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لملخص: لملخص: 

ــة دون التوجــه نحــو  ــن للحیلول ــی الآخری ــاح عل ــة وطریقــە للانفت ــة دون التوجــه نحــو یقــدم هــذا البحــث الفلســفة کمناعــة فکری ــن للحیلول ــی الآخری ــاح عل ــة وطریقــە للانفت یقــدم هــذا البحــث الفلســفة کمناعــة فکری
العنــف والشــدة. لــذا فالبحــث، عبــارة عــن محاولــة فلســفیة جــادة لمناقشــة احــدی القضایــا الخطــرة التــي یعــاني العنــف والشــدة. لــذا فالبحــث، عبــارة عــن محاولــة فلســفیة جــادة لمناقشــة احــدی القضایــا الخطــرة التــي یعــاني 
منهــا الأنســان المعــاصر وهــي الارهــاب والتطــرف. فالتنــاول الفلســفي لهــذه القضیــة مــن خــال التحلیــل والنقــد منهــا الأنســان المعــاصر وهــي الارهــاب والتطــرف. فالتنــاول الفلســفي لهــذه القضیــة مــن خــال التحلیــل والنقــد 
ومــن ثــم إیجــاد البدائــل المتاحــة لهــا. کــا ویتنــاول البحــث تفســیر دور الفلســفة في کیفیــة معالجــة الأزمــات ومــن ثــم إیجــاد البدائــل المتاحــة لهــا. کــا ویتنــاول البحــث تفســیر دور الفلســفة في کیفیــة معالجــة الأزمــات 
بطــرح مفاهیــم وافــکار نابعــة مــن قبــل فلاســفة کبــار. والتفســیر الجدیــد الــذي یقدمــه الباحــث للفلســفة، هــو بطــرح مفاهیــم وافــکار نابعــة مــن قبــل فلاســفة کبــار. والتفســیر الجدیــد الــذي یقدمــه الباحــث للفلســفة، هــو 
ــة  ــر الفلســفي، بمثاب ــارة أخــری؛ ان التفکی ــارة عــن ردع فکــري ووقــائي للتطــرف والارهــاب. بعب ــة أن الفلســفة عب ــر الفلســفي، بمثاب ــارة أخــری؛ ان التفکی ــارة عــن ردع فکــري ووقــائي للتطــرف والارهــاب. بعب أن الفلســفة عب
محــدد الأســس الفکریــة والمنطقیــة الخاطئــة التــي یقــوم علیهــا التطــرف والإرهــاب. وتقدیــم البدیــل ولایترکــز محــدد الأســس الفکریــة والمنطقیــة الخاطئــة التــي یقــوم علیهــا التطــرف والإرهــاب. وتقدیــم البدیــل ولایترکــز 
ــا:  ــارة عــن جــواب لأســئلة تطــرح غالب ــد الخطــابي بالمســألة. فالبحــث عب ــا: الجهــد فقــط علــی اســتنکار أو التندی ــارة عــن جــواب لأســئلة تطــرح غالب ــد الخطــابي بالمســألة. فالبحــث عب الجهــد فقــط علــی اســتنکار أو التندی
ماهــو دور الفلســفة في معالجــة الازمــات التــي یمــر بهــا الأنســان المعــاصر؟ هــل بمقــدور الفکــر الفلســفي النقدي ماهــو دور الفلســفة في معالجــة الازمــات التــي یمــر بهــا الأنســان المعــاصر؟ هــل بمقــدور الفکــر الفلســفي النقدي 
أن یکــون مهــارة فکریــة وعقلیــة لتقلیــل آثــار الفکــر المتطــرف او یضعــف النزعــة نحــو التطــرف؟ هــل یمکــن أن یکــون مهــارة فکریــة وعقلیــة لتقلیــل آثــار الفکــر المتطــرف او یضعــف النزعــة نحــو التطــرف؟ هــل یمکــن 
ان یکــون الانســان المتطــرف، مشــوه فکریــا ومصــاب بمــرض فکــري أم هنــاک أمــور أخــری خلفــه؟ فمــن خــال ان یکــون الانســان المتطــرف، مشــوه فکریــا ومصــاب بمــرض فکــري أم هنــاک أمــور أخــری خلفــه؟ فمــن خــال 
هــذا الأســئلة یقــوم الباحــث بالغــور في الفلســفة )الیونانیــة- الرواقیــة( وتعریــف الفلســفة مــن خــال الــدور او هــذا الأســئلة یقــوم الباحــث بالغــور في الفلســفة )الیونانیــة- الرواقیــة( وتعریــف الفلســفة مــن خــال الــدور او 

الوظیفــة الــذي تقــوم بهــا في التعاطــي مــع مشــکلة الارهــاب والتطــرف. الوظیفــة الــذي تقــوم بهــا في التعاطــي مــع مشــکلة الارهــاب والتطــرف. 
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المقدمةالمقدمة
ــاً  يعتــر هــذا البحــث محاولــة لفهــم دور ووظيفــة الفلســفة في عــر التغيــرات السريعــة الراهنــة. لأنــه يتضمــن جواب

لســؤال: كيــف تتمكــن الفلســفة ان تلعــب دوراً ملحوظــاً في مســألة حساســة وخطــرة ک‹العنــف و الإرهــاب‹ الموجوديــن 

في عصرنــا هــذا؟ ومــن جانــب آخــر، يضفــي البحــث فهــاً فلســفياً لماهيــة الإرهــاب و العنــف و التطــرف، مــن خــال رؤيــة 

ــه  ــح التفكــر الفلســفي مناهضــاً للفكــر العنفــوي والتفكــر النقــدي هــو أدات ــا، يصب ــة. ومــن هن ــة ونظــرة تحلیلی نقدی

للإصــاح.

 أن العنــف بجميــع أنواعــه وأشــکاله، لايتألــف مــن أفعــال وتصرفــات ومواقــف معينــة فقــط )ســواءاً بالقــول او بالفعــل(، 

ــرات  ــن تبري ــه م ــذي يأخــذ شرعيت ــر أو التصــور ال ــن التفك ــن م ــوع مع ــه، هــو ن ــل هــذا كل ــة وقب ــل هــو في الحقيق ب

آيديولوجيــة أو دينيــة. لــذا، يســعى البحــث مــن هــذا المنطلــق الـــى تحديــد الخطــأ في الفهــم والفکــري وکذلــک توســيع 

آفــاق التفكــر مــن خــال منــح امكانيــة جدیــدة ومهــارة عمليــة تطبيقيــة بدیلــة. ويمكننــا كشــف هــذه القــدرة وتلــك 

المهــارة في صميــم التفكــر النقــدي. فمادامــت الفلســفة هــي تمکیــن العقــل مــن خــال اعطــاءه المناعــة الفكريــة والوضوح 

الذهنــي للإنســان، فيصبــح بإمكانهــا أیضــا عــرض المعضــات الفكريــة والمعرفيــة للظاهــرة بشــكل أكمــل وأدق. 

لســنا هنــا بصــدد ذكــر الأســباب السياســية والاجتماعيــة للظاهــرة. ولايــدل مواجهــة الفلســفة لفكــر العنــف او التطــرف 

ــوا الفهــم والإدراك أصــا. نظــراً لأن مواقفهــم و تصرفاتهــم تجــاه  ــن لايمنکنهــم التفكــر أو قليل ــأن المتطرفــن والعنفوي ب

الأحــداث والوقائــع یــرز في ردود أفعالهــم والتــي ماهــي آلا خیــارات ذاتیــة أو أمــور فكَّــروا فيهــا مســبقا. لــذا فهيــة غــر 

خاليــة مــن التفكــر. بــل الخطــأ ناتــج عــن احكامهــم وقراراتهــم مــن خــال  تقييــات حســابية آلیــة وأخطــاء منطقيــة.

مــن هنــا، ینطلــق البحــث مــن عــدة اســئلة: کیــف أن نفهــم ونحلــل ظاهــرة التطــرف العنفــوي؟ هــل هــي مشــکلة فکریــة 

ــة التــي عــى الفلســفة إيجادهــا لتحقيــق ذلــک  ــات الضروری ــة؟ إذا کان الجــواب بنعــم، فــا هــي الأدوات والآلي ذهنی

ــة مــدی تکــون الفلســفة أو علــی الأقــل تســاعدنا  ــی أی ــر الفلســفي النقــدي البدیــل وال الســبيل؟ فکیــف یقــدم التفکی

في إضعــاف المیــل نحــو العنــف والنزعــة الإرهابیــة؟ ماهــي الأدوات وآلیــات المطلوبــة التــي یتوجــب علــی الفلســفة أن 

تقدمهــا هنــا؟

ــق التفكــر  ــع عــن طری ــة ومفتوحــة والتعاطــي مــع الوقائ ــا مختلف ــم الأمــور مــن زوای ــی فه ــدرة المــرء عل لاشــک ان ق

النقــدي یعطیــه القــدرة والمهــارة المطلوبــة في ایجــاد الأجوبــة والحلــول المطلوبــة. فبإمــكان التفكــر الفلســفي توجيــه فكــر 

وســلوك المتطــرف والعنــف نحــو تفكــر میــال للحيــاة والعیــش الســلمي. بالإضافــة الـــى ذلــك، یعــزز الفلســفة فکــر المــرء 

مــن خــال تفكيــك الأســس التــي قامــت عليهــا أيــة عقيــدة دوغمائيــة، کالأمثــال السردیــة1 أوإضفــاء المعنــى والمدلــول 

للمواقــف و التعاريــف المتداولــة للقضايــا أو اســتقصاء المقاييــس الخاطئــة للحكــم علــی الأمــور. لذلــك، يتــم شرح فكــر 

ــف  ــاغ‹ الشــخص العني ــى ›دم ــا نســتطيع الدخــول الـ ــي، أنن ــق المنهــج التشریحــي2. ولكــن هــذا لايعن ــا وف ــف هن العن

ــة لـــ  ــة التحتي ــا ان أســباب ودوافــع والبني ــه. فهــذا عمــل مســتحيل، وخاصــة اذا عرفن ــه وافعال ــؤ بجــذور تصورات و التنب

›العنــف‹ معقــدة ومتعــددة الأبعــاد.

  1Narrative.

  Anatomy-2  اقتــداءاً بالفيلســوف الألمــاني ›كانــط‹ في أهــم کتبــه ›نقــد العقــل الخالــص‹ الــذي يطلــق عــى اســلوب النقــد العقــي النظــري بالتشریــح

أي تشریــح امكانيــة طبيعــة العقــل و نشــاطاته المختلفــة.
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الكلــات المفتاحيــة: الفلســفة، المناعــة الفكريــة، التفكــر النقــدي، التطــرف، التشــدد، الإرهــاب الكلــات المفتاحيــة: الفلســفة، المناعــة الفكريــة، التفكــر النقــدي، التطــرف، التشــدد، الإرهــاب 

والعنــف.والعنــف.

القسم الأول: إبستمولوجيا العنف والإرهابالقسم الأول: إبستمولوجيا العنف والإرهاب

ــخ  ــك التأري ــر، فكذل ــخ الب ــدة في تأري ــة أو جدي ــر غريب ــت ظواه ــاب ليس ــرف والإره ــف والتط ــود العن ــراً لأن وج نظ

الإيديولوجيــة  الأدوات والخطابــات  تغــر  تــم  الدمــاء والحــروب. في حیــن  القســوة وســفك  مــن  يعــد خاليــاً  لم 

لهــذا الظاهــرة دومــاً. فقــام المتطرفیــن بتبريــر أفعالهــم وإضفــاء شرعيــة اســتخدام العنــف علیــه، بنــاءً عــى 

وجــود الحــوادث والمشــاكل. وســواءاً كان هــذا التبريــر شرعيــاً دينيــاً، او ايديولوجيــاً سياســياً وعرقيــاً، او دافعــاً 

سياســياً واجتماعيــاً واقتصاديــاً. لذلــك، عنــد التمعــن في اعــال العنــف، نجــد أن هنــاك معادلــة طرديــة فاعلــة: 

الأفــكار الأخلاقيــة الســامية او شــعارات العقائــد الثوريــة أو كــا يقــول ›جــان کــودار‹:   یــوازي العنــف دومــاً 

»في الحقيقة لاتوجد إرهاب خارج تأثيرات الأفكار الأخلاقية العظيمة«3.

ولكنــه، ومــع التواجــد المســتمر والشــامل للعنــف والقســوة في التأريــخ، هنــاك قــوة معارضــة مناهضــة موجــودة دومــاً 

ــم الرغــم، مــن ان العنــف والإرهــاب قــد اعتــر في  ــة‹ و قــوة ســلمية وإنســانية. وعل التــي اعتــرت بـــ ›القــوة الأصلاحي

الأديــان والأعــراف والدســاتير الأخلاقيــة کاعــال غــر جائــزة ومحرمــة نوعــاً مــا. ولكنــه قــد تــم الدفــاع عنهــا بنــاءاً عــى 

التبريــرات الدينيــة والقانونيــة والسياســية في كثــر مــن الأحيــان!

ونظــراً لوجــود مجموعــة مــن مصطلحــات مختلفــة مــن الناحيــة اللغويــة، كـــ العنــف4 و التشــدد، التطــرف5، العنــف6 

والأصوليــة7، وكذلــك العنصريــة8، ينبغــي توضيحهــا وتحديــد نقــاط التشــابه والاختــاف بينهــا. وخاصــة لأنــه ليــس هنــاك 

إتفــاق عــى معانيهــا وتعريفاتهــا وتشــعباتها. ولأنهــا مصطلحــات دخيلــة علــی القامــوس الفکــري أيضــاً.

-ما هو التطرف؟-ما هو التطرف؟

يتضمــن معنــى التطــرف، خــرق المعايــر والخــروج عنهــا ولكنــه في اســتخدامه الســياسي، هــو: ›نــوع او حالــة مــن التطــرف 

 .)2015 Extremism – definition of”. The Free Dictionary“(  ›أو إدعــاء عنفــي لتصــور وعقيــدة او معيــار محــدد

ينبغــي الاشــارة الـــى انــه، يجــري اســتخدام هــذا المصطلــح في المجــال الســياسي والدينــي كإشــارة الـــى وجــود ايديولوجيــا 

  .)2015 Extremism – definition of”. The Free Dictionary“(  ــع ــد المجتم ــائد عن ــول والس ــلوك المقب ــارج الس خ

ــذي  ــة ال ــة او الديني ــية والايديولوجي ــدة السياس ــل او العقي ــك الفع ــى ذل ــق ع ــه »يطل ــفورد بأن ــوس أكس ــاء في قام وج

يتعــدى الحــد الأقــى –للعقيــدة وللثقافــة- بصــورة غــر اعتياديــة او غــر طبيعيــة بحيــث يصبــح غــر مقبــول وغــر مــرّر 

 .)541 ,2007 Wehmeier( عنــد الأكثريــة مــن الناحيــة العقلانيــة

والتطــرف كمصطلــح جــرى اســتخدامه في العــالم )الأنكلوساكســوني )المتحدثــن باللغــة الانكليزيــة( مــن عنــد القــس الرئيس 

3- “The truth is that there is no terror untampered by some great moral idea.”― Jean-Luc Godard, Godard on 
Godard: Critical Writings.

4	 الغايــة هــي اســتخدام العنــف مــن عنــد دولــة ومؤسســاتها بموجــب بعــض الأجــراءات القانونيــة كإعــان الوضــع غــر الطبيعــي والحــالات 

الطارئــة.
5- Violence.
6- Extremism.
7- Radicalism.
8- Fund amentalism.
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ــا  ــتعمل في ــه، أسُ ــه )No ,11 .Vol ,2017 Bötticher August. 4(.  ولكن ــف خصوم ــر‹ في )1546( لوص ــتيفان طادن ›س

ــاك  ــكا )No ,11 .Vol ,2017 Bötticher August. 4(. وهن ــة لأمري ــة والحــرب الأهلي بعــد في مناقشــات معــاداة العبودي

حقيقــة ينبغــي القــول بهــا، وهــي ان عــدم وجــود اتفــاق عــى تعريــف معــن. ولــو انــه يوجــد محاولــة مــا عنــد ›اليكــس 

شــميد‹ )No ,11 .Vol ,2017 Bötticher August. 4(.  وفي جانــب آخــر يوجــد اتفــاق عــى معنــى المصطلــح وبحســب 

ــي  ــة الت ــة الايديولوجي ــك المكان ــق التطــرف عــى تل ــد ›كوســليك‹9 و‹ســارتوري‹10، يطل ــن عن ــج مركــب متطــور مِ منه

تســتخدم مِــن عنــد الحــركات المناهضــة للســلطة، التــي تنظــر الـــى السياســة كنضــال ومعارضــة للســلطة، وليــس منافســة- 

صراع ســلمي، أي، انهــم يقومــون –بتصنيــف المواطنــن عــى اســاس الصديــق/ العــدو ولا يســمحون بوجــود تعــدد الاراء 

والفهــم البديــل. و لا تتعــدى السياســة عندهــم التأكيــد عــى الفشــل المطلــق للمنافــس كحــق مطلــق للفــوز والنجــاح 

لأنفســم11 وانهــم يقومــون بتبريــر اســتخدام نزعــة الــر واســتخدام العنــف المســلح، ليــس ضــد الســلطة السياســية فقــط، 

ــيّ عــى  ــن. ومــن اجــل وجــود الاعتقــاد بهــذا؛ ان وجــود مجتمــع موحــد و‹متجانــس12‹ ومبن ــاس العادي ــل ضــد الأن ب

اســاس العقيــدة الوحيــدة و ايديولوجيــا يشــمل التعــدد الاجتماعــي ايضــاً. لذلــك فــإن لهــم خاصيــة اخــرى عــى المســتوى 

الاجتماعــي هــو التســلط وان كانــوا بيدهــم مقاليــد الســلطة، ولهــم صفــة توتاليتيريــة. فالمتطرفــن لديهــم شــعور حــاد 

 .)4 .No ,11 .Vol ,2017 Bötticher August( بتضخيــم انفســهم بنــاءاً عــى العنــف لحســم الخلافــات والصراعــات

لا يشُــرط ان يكــون جميــع الأفــراد أو الجماعــات المتطرفــة والأصولیــة أن تســخدم العنــف والإرهــاب وتوصــف بالإرهــابي. 

ــع  ــادة موق ــى إب ــدف الـ ــي ته ــة الت ــك الحــركات والحمــات التعبیئی ــى تل ــدل ع ــف‹13 ي ــإن ›المتطــرف العني ــك، ف لذل

جماعــة معينــة، مــن خــال تحریمهــم او التســلط عليهــا أو عــن طريــق الترکیــز علــی الجانــب العرقــي والجنــس، الديــن 

ــادة )Mathais Bak August 2019( . وتتلخــص خصــال هــذه الفئــة  والثقافــة ولــون البشرة...الــخ وإبرازهــا کتبریــر للإب

مــن المتطرفــن ومرتكبــي العنــف فيــا يــي:

ــررون  ــه ي ــاء علی ــر متســامحة. وبن ــة( شــمولية وتوســعية غ ــة أو عرقي ــت او ديني ــية كان ــا )سياس ــاق ايديولوجي 1-اعتن

ــاف. ــوی الإخت ــاه غيرهــم بدع ــة واللانســانية تج ــم العنيف مواقفه

2-مواجهة الظرف السياسي الواقع المتمثل في نظام أو مؤسسة سياسية من خلال محاربتهە أو تدمیره.

ــز العنــف الفكــري عــن التطــرف العنيــف، هــو القيــام بالعنــف والإرهــاب مــن  3-إســتخدام العنــف. لذلــك، فــإن مايميّ

 .)2019 Mathais Bak August(  ــا ــه عملي ــه واهداف ــل عقيدت اج

من هو الأصولي- المتطرف؟من هو الأصولي- المتطرف؟

جــاء مصطلــح ›التشــدد‹ أو ›الأصــولي‹ مــن الكلمــة اللاتينيــة )Radix( والتــي تعنــي ›الجــذر‹  )Group 2022(. ولكنهــا 

لديهــا معــاني اخــرى مــن الناحيــة السياســية والقانونيــة والنفســية والاجتماعيــة أیضــا. وفي اللغــة السياســية اليــوم، تطلــق 

صفــة الأصــولي‹ عــى شــخص يقــوم بإرجــاع اقوالــه وافعالــه ومواقفــه الى جــذور –اصــول- ايديولوجيــة سياســية أو الى ديــن، 

أو الـــى جــذور عرقيــة متمیــزة. ومــن الناحيــة التأريخيــة، ترجــع الأصوليــة الـــى القــرن الثامــن عــر وتتزامــن مــع حرکــة 

التنويــر والثــورة الفرنســية والامريكيــة )Schmid 2013، 6(. وبالنســبة الـــى القــرن التاســع العــر، كانــت الأصولیــة اشــارة 

9-  Fanaticism.
10-  التطرف والغلو.

11-  Zero-sum game.
12-  Homogeny 
13-  Violent extremism.
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 .)6 ،2013 Schmid( الـــى تلــك الأجنــدات السياســية والحــركات الاجتماعيــة التــي كانــت تــروم الإصــاح الــکلي

وبصــورة عامــة، فــان الأصولیــن متشــددون. كــا ان اصحــاب التشــدد هــم اصولیــون أيضــاً وقــد يســتخدموا العنف-الرمــزي 

أو الفعــي- بجميــع انواعــه. وقــد يلجــؤون الـــى الإرهــاب والعنــف، مــن اجــل الوصــول الى اهدافهــم او ضرب خصومهــم 

 Schmid( و منافســهم. ولكــن، هــذآ التعريــف للمفهــوم، مــن جانــب إعتباطــي وعفــوي وجــذاب ايضــاً مــن جانــب آخــر

2013، 6(. ويمكــن القــول؛ ان الأصوليــة تشــر الـــى مذهــب ســياسي لحركــة اجتماعيــة سياســية معینــة والتــي تهــدف الــی 

 Bötticher August( ــر الجماعــة والهــدف الوحيــد هــو المســاواة امــام الأنظمــة الســلطوية وامــام مجتمــع أبــوي تحري

 .)4 .No ,11 .Vol ,2017

مــن هنــا، فــإن للأصوليــة صفتــن رئيســتين: أولا؛ العملیــة أو مســار التحــول نحــو الأصولیــة والتــي تبــدأ باحتضــان فكــرة مــا 

 .)2007 Scruton(  نحــو تغيــر الواقــع أو تقويــة اعتقــاد مــا الــذي مخالــف للعقيــدة الســائدة للمجتمــع أو یکــون ضدهــا

ــدد  ــار التش ــن  )Neumann 2013(. لأن مس ــد الأصولي ــن عن ــف م ــتخدام العن ــدم اس ــات لع ــة ضمان ــد أي ــا، لايوج ثانی

تدریجــي عنــد الشــخص الأصــولي. فیمکــن اســتخدام مفهــوم ›الــدرج/ الســلم‹14 لتوضیــح هــذه العمليــة، حیــث تبــدأ مــن 

درجــة مــا نحــو الأشــد  )F. M 2005(. وبنــاءاً عــى هــذا، فــان هنــاك ســت ادراج مــن ســلمّ الأصوليــة، وهــي التــي تنتهــي 

ــی وجــود عــدة  ــا شــيئاً فشــيئاً وتقتــر عل ــا تطــور الإغــراب، لضاقــت الأدراج معه اخــراً بالاغــراب في المجتمــع. فكل

اختيــارت ضیقــة لترويــج العنــف کمــاذ أخیــر  )F. M 2005(. وهنــاك اختــاف آخــر؛ وهــو ان عمليــة التشــدد بعُــدان؛ 

البعــد الســلوكي والبعــد المعــرفي ايضــاNeumann( 15ً 2013(. ان الأصوليــة الفكریــة ترمــز الــی شــخص لــه معتقــد أو اطــار 

ــه اطــار دوغــائي وممهــد لاســتخدام العنــف  مغلــق وثابــت وجامــد في التفكــر. ولكــن، البعــد الســلوكي، هــو شــخص ل

 .)2013 Neumann( ــا عملی

ولكنــه لا ينبغــي عــدم الأخــذ بنظــر الإعتبــار الحقیقــة التاليــة، ان مفهــوم ›الأصوليــة‹ ینفلــت مــن التحديــد المطلــق. لأن 

مدلولــه لا یتبیــن بســهولة )Tansey 1995)2000(, 83( . ولــه معــاني أخــرى كــا جــاء في ›قامــوس اكســفورد‹: »ان الأصــولي 

هــو الشــخص الــذي لــه رؤيــة متطورة-متقدمــة- حــول الإصــاح الســاسي الديمقراطــي. ولكنهــا في الفرنســية تطلــق عــى 

شــخص ضــد ســلطة الکنیســة وجمهــوري  )Tansey 1995)2000(, 83(. وقــد يكــون أصــولي –المتشــدد- اســلوباً سياســياً 

لشــخص مــا الــذي يرجــع في معظــم الأحيــان الى الأصــول النظريــة مــن أجــل تســوية المشــاكل المختلفــة ، وبهــذا يصبــح 

الأصــولي معاكســاً للنظــرة البراغماتيــة للسياســة التــي تفكــر بنــاءاً عــى النتائــج السياســة نفســها، وليــس والإســاميينبناءً 

عــى الأســس النظريــة« )Tansey 1995)2000(, 83(. لذالــك فــإن الأصــولي وصــف يشــمل کل مــن اليســاريون والحــرکات 

 )84 ,)2000(1995 Tansey( النســوية والإســاميون والحــرکات البيئیــة کــا يشــمل الجماعــات اليمينيــة والمحافظــة أیضــا

  .)1243 ,2007 Wehmeier(  إذن الأصــولي هــو الــذي يعتقــد بالمبــادئ الأساســية الجذریــة مطلقــا .

-التعصب-التعصب

ــا يتبــع فيهــا فــرد أو جماعــة القواعــد الأساســية والتعاليــم الدينيــة بجديــة  ان العصبيــة مــن ناحيــة اللغويــة، هــي رؤي

ــذا  ــذي يزعــم ان كل شيء مكتــوب في النــص المقــدس، ول ــن المســيحي، يطُلــق عــى الشــخص ال وصرامــة. ولکــن في الدي

ــات  ــمل الاتجاه ــب تش ــدد والتعص ــة التش ــإن كلم ــة )Wehmeier 2007, 631(. ف ــة الکلی ــل الحقيق ــده یمث ــه وح فإن

ــاس متبعــن  ــق عــى ان ــا تطُل ــوم الأصــولي. ولانه ــا مــن مفه ــاً م ــب نوع ــإن معناهــا قري ــك، ف ــر. لذل ــة شــمولاً اك الديني

14-  Staircase
15-  Cognitive.



گۆڤاری کوردستانیی بۆ لێکۆڵیینەوەی ستراتییجیی

156

للقواعــد والأصــول الدينيــة بشــكل كامــل وحــرفي. أو كــا ســائد في الديــن المســيحي، أن الأصــوولي هــو مَــن يعيــش حياتــه 

.)631 ,2007 Wehmeier( بموجب....وقواعــد الكتــاب المقــدس

ــد، وتــر عــى سياســة فــرض  ــة وســلوك معان ــة ذات عصبي ــوع مــن عقلي ــة في نظــر ›هابرمــاس‹: هــي ن ولكــن الأصولي

القناعــة السياســية بالوســائل المتاحــة. هــذا، عــى الرغــم مــن ان قناعاتهــا بعيــدة عــن القبــول العقــي، لــذا فــإن العصبيــة 

تــوازي التحجــر الفکــري ›الدوغماتیــة‹ والجمــود العقائــدي. ومــن هــذا المنطلــق، لقــد تــم تأســيس كل مذهــب دينــي عــى 

ــةً  ــة تمهيدی ــة يصبحــان ارضي ــاء عــى هــذا فــإن الدوغــا والعصبي أســاس عقيــدة جامــدة  )Borradori 2003, 31(. وبن

دافعــة للأرهــاب. ان العلاقــة بــن الاصوليــة و الإرهــاب تجــري في طريــق العنــف عنــد هابرمــاس التــي تنتهــي الى مــرض 

 .)19 ,2003 Borradori( الحرمــان مــن التواصــل. اي قطــع العلاقــة والتفاهــم

-ماهو الإرهاب؟-ماهو الإرهاب؟

یخصــص هــذا الجــزء لمفهــوم الأرهــاب. لســببین، لأنــه یشــکل التحــدي الأکــر للســلم والأســتقرار الفکــري والأمنــي أولا. 

ــه کل  ــل في ذات ــاب یحم ــان الأره ــذا، ف ــاب. ل ــة للأره ــات أو أرضی ــم، مقدم ــذي شرحناه ــری ال ــم الأخ ــا؛ أن المافهی وثانی

الخصائــص والرکائــز مثــل التعصــب، التشــدد، التطــرف العنیــف. لــذا، یمکــن أن یقــال، أن لا یشــرط کــون شــخص متشــدد 

أو متطــرف أن یکــون ارهابیــا بالفعــل. لکــن العکــس صحیــح دائمــا. اضافــة الــی هــذا، فالأرهــاب لــه بعــد ســیاسي ودافــع 

یطمــح الــی بســط الســیطرة والهیمنــة السیاســیة. علــی الرغــم مــن أن أحیانــا یحمــل مظهــرا دینیــا لافتــا، لکــن ممارســة 

ــن کأداة  ــة، ماهــو الا مــروع ســیاسي یســتخدم الدی ــات دینی ــي تحمــل شــعارات وخطاب ــدی الجماعــات الت الإرهــاب ل

فعالــة للســیطرة والتحکــم والتعبیئــة الجماهیریــة. 

فیمکــن أن تکــون هنــاک جماعــة دیینیــة أو ایدولیوجیــة مقتنعــة بمبادئهــا ومتشــددة تمامــا، لکــن الأرهــاب برنامــج أو 

أعــداد ســیاسي ویــرز وجهــا دینیــا أو عرقیــا أو عصبیــة ثقافیــة لشرعنــة أهدافــه وأفعالــه. فاســتخدام ›الدیــن‹ ماهــو الا 

تکتیــک لإضفــاء الشرعیــة. وهنــا، فــأن الأرهــاب ماهــو الا التجســد الفعــي لــکل الخصائــص الموجــودة في کل مــن التشــدد، 

التطــرف و التعصــب في فعــل وعمــل ارهــابي. 

لــذا، قبــل الولــوج في تفاصیــل مدلــول ومحتــوی الإرهــاب، نعــرض نبــذة تأریخیــة عنــه. وبمــا أن الإرهــاب –العنــف- هــو 

تســمية جديــدة لظاهــرة قديمــة. لأنــه ظهــر الـــى الوجــود كفكــرة سياســية ابــان الثــورة الفرنســية  )ایجلتــون ٢٠٠٧، ٥(. 

لذلــك فــإن ظهــور مفهومَــي الإرهــاب والعنــف يرجعــان الـــى تلــك الحــركات و النزاعــات التــي كانــت تطالــب بالإصــاح و 

الديموقراطيــة في القــرن )18( و بدايــات القــرن )19(. فيوجــد هنــاك في فرنســا وفي الثــورة الفرنســية بصــورة خاصــة عــر 

يســمى عــر الإرهــاب )Schwenkenbecher 2012(. ذلــك العــر الــذي يجــري فيــه قتــل واعــدام النــاس امــام الجماهــر 

باســم ›عدالــة الثــورة‹ وبنــاءً عليهــا.

اذاً، فــإن الحــركات والقــوى السياســية والاجتماعيــة التــي تــم اعتبارهــا مــن منتمــي )اليســار المتطــرف( واليمينــي، يقعــون 

في خانــة الإرهابيــن. وحتــى العقائــد الدينيــة واللادينيــة التــي يقومــون بروايــة القصــص الجميلــة حــول حيــاة أجمــل و 

ــاً  ــرون مصــدراً فكري ــم، يعت ــة، مهــا كان اخلاصهــم وبراءته ــة وســعادة حقيقي ــاة ذات رفاهي ــاس بوجــود حي تبشــر الن

وروحيــاً لتشــجيع روح العنــف والإرهــاب ودعــم التطــرف. وهــذا هــو التناقــض المتجســد في الحيــاة السياســية للشــعوب 

وفي ظــل الثــورات والكفــاح المســلح، حیــث يســتند العنــف الـــى تبريــرات مختلفــة، فمــرة يكــون التبريــر دينيــاً، وأخــرى 

يكــون تبريــره دافعــاً سياســياً، او حقــداً عرقيــاً او اســباباً اقتصاديــة.
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لــذا، فــان كلمــة الإرهــاب، هــي متعــددة المعــاني وتحمــل في طياتهــا استفســارات مختلفــة أیضــا. لذلــك فهنــاک اجــاع 

علیهــا فقــط في مســتوى أصولهــا، وخاصــة في الخطــاب الأكاديمــي )Schwenkenbecher 2012, 12(. وبحســب تعريــف 

قامــوس الأكســفورد، الأرهــاب عبــارة عــن: ›اســتخدام العنــف مــن اجــل الوصــول الـــى هــدف ســياسي او إجبــار الحكومــة 

بالقيــام بعمــل مــا )Wehmeier 2007, 1508(. لاشــک مــن ان مفهــوم الإرهــاب كغيرهــا مــن المفاهيــم، يحمــل في طیاتــه 

النقــاش والجــدال المســتمر. يتفــق معظــم خــراء ومتخصــي مجــال العنــف والإرهــاب عــى عــدم وجــود تعريــف كامــل 

 .)2011 Kilp( وشامل لـــأرهاب

ــا«. أي وصــم  وهــذا مــا جعــل متخصــي المجــال ان يحــذروا مــن اســتخدام المفهــوم كوصــف للذيــن لا يفكــرون »مثلن

الذیــن یخالفونــا في الــرأي والأعتقــاد بالأرهــابي کــا هــو ســائد في الخطــاب الســیاسي و في الأعــام. ومــن هــذا المنطلــق، قــام 

باحــث الفلســفة والمتخصــص البريطــاني ›قســيم قســام‹ في بحــث لــه حــول ›ابســتمولوجيا الأرهــاب‹ بتطبيــق منهــج شــي 

)ارتيــابي( في اســتخدام هــذا المفهــوم  )Kodsi 2017(. لأنــه یــری بــان تعريــف شــخص مــا أو اتجــاه مــا بالإرهــابي، لا يعتــر 

ــات النظــر والتصــورات حــول  ــه. لأن وجه ــة حول ــة البديهي ــل الحقيق ــا لتمثي ــا مطلق ــاد الموضوعــي أو ضمان ــاً للحي ضمان

الأرهــاب ومرتكبيــه. تكــون مختلفــة )Kodsi 2017(. وخاصــة مــا اســتخدمها أمریــکا في الهجــوم والحمــات العدیــدة ضــد 

دول أخــری، بنــاء عــى تســمية او تبريــر العــداء ›للإرهــاب )Kodsi 2017(. إذن، إطــاق التســمية الارهــابي علــی شــخص 

مــا أو منظمنــة مــا، مليئــة بالجهــل وبالإشــكاليات المعرفيــة.

لذلــك، فهنــاك اشــكالية في اســتخدام مفهــوم الإرهــاب وإطلاقــه علــی النــاس؛ نظــرا لعــدم وجــود اتفــاق مطلــق وكامــل 

عــى مرتكبــي الإرهــاب وللإجابــة عــى ســؤال مَــن هــو الإرهــابي بالفعــل. وعــى الرغــم مــن هــذه الحقيقــة، فإنهــا لا تؤثــر 

علــی ماهيــة وجوهــر الإرهــاب نفســه. لأن اســتخدام العنــف مــن قبــل الأرهــابي نفســه، یعــد أمــرا مفكــراً مســبقا واختیــارا 

تامــا فيــه ویختلــف تمامــا عــن منظــور الــرائي. لذلــك، فــإن اســتخدام مفــردة الإرهــاب مــن قبــل عنــد اتجــاه معــن، کوصمة 

 Spencer(  وتهمــة وخصومــة جماعــة مخالفــة لهــە، في حیــن یعتــر في عيــون مرتكبيــه، ثــورة، بطولــة، وشــجاعة و..الــخ

 ..)2015

اذاً، فــإن مفهــوم الإرهــاب مــن ناحيــة الإســتخدام ليــس مفهومــاً دقیقــا وبريئــاً  )Schwenkenbecher 2012, 9-12(. بــل 

أمــر إعتباطــي وعفــوي، حیــث يتغــر بنــاء عــى ارادة الخصــم وكــا يتغــر حســب منظــور المســتخدم للكلمــة. ولكنــه، 

وعــى الرغــم مــن وجــود كل هــذه المناقشــات والشــكوك، يــرى البعــض انــه هنــاك اتفــاق واســع في ›المجتمــع الــدولي‹ عــى 

 .)2015 Striegher( مرتکبــي الإرهــاب وهــو البعــد الفيزيقي-الجســدي

وترجــع الشــكوك أو الإشــكالية حــول عــدم وجــود اتفــاق حــول مفهــوم الإرهــاب الـــى ســؤال: هــل يتخــذ القــرار بنــاء علی 

الفاعــل المرتكــب أـ الظاهرة-الإرهــاب-؟ ولــو ان الظاهــرة/ العمليــة لا تنفصــل عــن الفاعــل. ولكنــه، مــن الناحيــة النظريــة 

ــا بالأوصــاف البذيئــة والشــنيعة،  ومــن اجــل الوقايــة مــن اتهــام الآخريــن و وصــف الذيــن يفكــرون تفكــراً مختلفــاً عن

ينبغــي علينــا تمييــز العمليــة نفســها ونتيجتهــا عــن الفاعــل في الخطــوة الأولــی. وذلــك مــن اجــل عــدم الوقــوع في الخطــأ 

المنهجــي فقــط.

ويبــدو واضحــاً ان الــدول، والنظــم الجائــرة والقامعــة منهــا بخاصــة، قــد مالــت نحــو الإرهــاب، خوفــاً مــن افتقــاد الهيمنــة 

والأمــن والاســتقرار الداخــي  )Robin 2004، 61(.  ولكــن الســؤال الأهــم هنــا أیضــا هــو: كيــف يميــل انســان/ نظــام مــن 

الخــوف نحــو الإرهــاب؟  )Robin 2004, 52(. لأن الدولــة او الحكومــة تلتجــأ الــی اســتخدام العنــف، بموجــب تبريــرات. 

وعــاوة عــى ذلــك، مــادام احــد العنــاصر الرئيســة للإرهــاب هــو اســتخدام العنــف16، ينبغــي علينــا تعریفــە مــن هــذا 

16-  Violence.
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الجانــب. فمثــا، يــرى ›مونتســيكو‹ ان العنــف يعتــر مــن: »ایقــاع الأذى بالآخريــن- إيــذاء الآخريــن- والاســتخدام اللاقانوني 

للشــدة والقــوة«  )لالانــد ٢٠٠٨، ١٥٥٥. ج٣ (. مــن هنــا فــإن العنيــف المتشــدد؛ هــو شــخص يفــرض نفســه عــى الآخــر. 

ــاً ضــد نفســه أيضــاً   ــل مــن اجــل نفســه أو احيان ــة، ب ــك مــن اجــل العدال ــه لايفعــل ذل وعلامــة العنــف هــو؛ ان مرتكب

)لالانــد ٢٠٠٨، ١٥٥٥. ج٣ (.  

بمــا أن أحــد ســات هــذا العــر وعلــی الســاحة هــو الأرهــاب، یعــود ســببه بــرأي هابرمــاس الــی ›العولمــة‹. لقــد خلقــت 

العولمــة حســب رأیــه؛ رد فعــل دفاعــي مــوازٍ بالخــوف مــن )الإنســجام الإســتئصال – اســلوب الحيــاة( التــي تتهــم بهــا 

الحداثــة  )Borradori 2003, 19(. وفي الوقــت نفســه، لا يخفــي هابرمــاس؛ ان العولمة قد قســمت العالم الـــى المســتفيدين 

و الخاسريــن منهــا )Borradori 2003, 19(. ولكــن، دريــدا يرجــع ظهــور الارهــاب الــی رد الفعــل تجــاه الحداثــة نفســها. 

ــة المشــاركة  ــة-17، والتــي تهــدّد الديمقراطي فإلإرهــاب؛ علامــة الفوضــی والإضطــراب وضرب عــن الدفاع-المقاومــة الذاتي

ــز تمييــزاً كبــراً بــن البعــد الدينــي والعلــاني )Borradori 2003, 20(. اي؛ ان كلا الفيلســوفان،  ونظــام القانــون التــي تميّ

ــم  ــراث القدی ــاداً لل ــره افتق ــار لتفســیر الظاهــرة. لكــن هابرمــاس يعت ــة بنظــر الأعتب ــة ›التعــولم‹- العولم يأخــذان عملي

والأنقطــاع عنــە. ولكــن دريــدا يقــول بــأن المــرض یرجــع الــی تجربــة الحداثــة بذاتهــا حیــث هنــاک دائمــا المقاومــة الذاتیــة 

 .)22 ,2003 Borradori( ــتقبل ــى المس ــال ع ــق الآم ــي تعل ــي‹- الت ــل کارثي-‹تراوماي ــد في ردة الفع ــا وتتجس ــزء منه کج

لــذا أن تبريــر واضفــاء الشرعيــة للعنــف والإرهــاب بمــررات دينيــة او ايديولوجــي يمينيــة، العرقيــة – الفاشيســتية، ليــس 

شــيئاً جديــداً. لأن الإرهــاب، العنــف، قــد تــم تبريــره كنــوع مــن العنــف المنظــم، بالديــن، بالايديولوجيــا الثوريــة أو دولــة 

 .)334 . ,1981 Jean-Claude Chesnai(  ــون دائمــا القان

وبالنســبة للفيلســوفة ›هانــا ارينــدت‹ فإنهــا في معــرض وصفهــا للقــرن العشريــن، تصفــه بأنــه قــرن الحــروب والثــورات، أو 

قــرن العنــف، كــا وصفــه لينــن. نظــراً لأن نقطــة الاشــراك بــن الحــروب والثــورات هــي العنــف  )آرنــدت ٢٠١٥، ٥(. ولأن 

الســمة البــارزة للعــر تكمــن في ان ادوات العنــف تطــورت الى درجــة، بحيــث لا يمكــن معهــا القــول ان هنــاك هــدف 

ســياسي مــواز لإمكاناتــه المدمــرة، او غایــة يقــوم بتريريهــا في النزاعــات المســلمة  )آرنــدت ٢٠١٥، ٥(. لإن للعنــف طبيعــة 

وماهيــة أداتية-وســیلیة، لــذا يحتــاج دومــاً الى التبريــر والـــى التوجيــه نحــو الهــدف الــذي يتبعــه )آرنــدت ٢٠١٥، ٤٥(. عــى 

الرغــم مــن انــه يمكــن تبريــر العنــف، ولكنــه لايحظــی بالشرعيــة ابــداً )آرنــدت ٢٠١٥، ٤٦(. وعــاوة عــى ذلــك، يمكــن 

للعنــف ان يســقط الســلطة، ولكنــه غــر قــادر عــى بناءهــا )آرنــدت ٢٠١٥، ٥٠(. لذلــك، فــإن الســلطة والعنــف ليســا شــيئاً 

واحــداً )آرنــدت ٢٠١٥، ٥٠(. وإذا واجهــە كل ســلطة بالســقوط والإنهيــار، فماهــي في الحقيقــة  إلا دعــوة مفتوحــة للعنــف. 

فالذيــن يأخــذون بمقاليــد الســلطة، ســواءاً كانــوا حكامــاً أم لا، يشــعرون بأنهــم يفقــدون ســلطتهم، ولذلــك فليــس مــن 

الســهل ان يملكــوا انفســهم امــام تغيــر الســلطة الا بالقســوة والعنــف )آرنــدت ٢٠١٥، ٧٩(. 

بمــا أن الإرهــاب لــە نتائــج واهــداف سياســية، فلابــد أن یتواجــد فیــه ثــاث عنــاصر رئیســة: ١-عمليــة عنفيــة التــي قــد 

ــا ان  ــرد او جماعــة. مــن هن ــة ف ــد يقــوم بالعملي ــع سياســيين. 3-ق ــاشرة. 2-وجــود هــدف وداف ــا مب ــا الضحاي ــج عنه تنت

ــاك  ــة فهن ــة او شركات. بالنتیج ــة أو دول ــة أو حكوم ــرداً أو جماع ــواءاً كان ف ــل – س ــرر بالمقاب ــاع ال ــو إيق ــاب ه الإره

ــد وفهــم الإرهــاب: ــد تحدي ــار عن مجموعــة مــن الأبعــاد ينبغــي اخذهــا بالأعتب

البعــد النفــي: قــد يجعــل الخــوف مــن فقــدان عقيدتــك ودينــك، او الخــوف مــن زعْــل وعــدم رضــا الــرب، شــخصاً دينيــاً 

اكــر تشــدداً وعنفــاً للدفــاع عــن عقيدتــه. اضافــة الـــى ذلــك، وجــود الخــوف عنــد الانســان، يجعلــه متهيئــاً مــن الناحيــة 

النفســية، وأن يأخــذ حــذره واعــداده، لذلــك يصبــح حساســاً ويقــوم بــرد الفعــل. لإعتقــاده بأنــه توجــد مخافــة عــى دينــه.

17-  Autoimmune.
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البعــد القانوني/الســياسي: هــل الإرهــاب جريمــة كغيرهــا مــن الجرائــم؟ او ينبغــي أن توضــع الجريمــة عــى عائــق ايديولوجيا 

ــر  ــك، فمــن الطبيعــي ان يعت ــه هــدف ســياسي واقعــي، لذل ــن مــا؟ يــرى هابرمــاس ان الإرهــاب العالمــي، ليــس ل أو دي

 .)63 ,2003 Borradori, Philosophy in a Time of Terror(  مرتكبوهــا كمرتكبــي الأعــال غــر القانونيــة

ــرأي ›تــري ایجلتــون‹ ان الإرهــاب هــو ليــس  ــاك ســؤال ســائد يــردد دومــاً: هــل للإرهــاب علاقــة بالديــن؟ ب لکــن، هن

بمعنــاه الســائد ســياسي. بــل لــه اطــار لاهــوتي/ ميتافيزيقــي )ایجلتــون ٢٠٠٧، ٣(. لأنــه، ولــو ان الإرهــاب بمعناهــا الواســع 

ــدأ  ــاب يب ــون ٢٠٠٧، ٦(. فالإره ــدس‹ )ایجلت ــرة ›المق ــة بفك ــة متين ــه علاق ــه، ل ــان، ولكن ــخ الإنس ــدم تأري ــاً ق ــس قديم لي

كفكــرة دينيــة  )ایجلتــون ٢٠٠٧، ٧(. ولأن المقــدس يصبــح خطــراً وتهديــداً عندمــا يوضــع في القفــص بــدل وضعــه داخــل 

الزجــاج  )ایجلتــون ٢٠٠٧، ٦(. ومــن هــذا المنطلــق، يصبــح المقــدس قــوة مميتــة ومحييــة في الوقــت النفســه )ایجلتــون 

٢٠٠٧، ١٤٥(. لکــن في التحليــل النفــي لفرويــد، ان دافــع الإرهــاب هــو اخضــاع الآخريــن لأنفســنا. وكذلــك لــه صــورة 

اخــرى وهــي دافــع المــوت. وبــدل ان يوجــه الإرهــابيُّ العنــفَ باتجــاه نفســه، يقــوم بتوجيهــه الى خــارج نفســه  )ایجلتــون 

 .)٢٠٠٧، ١٩

فعلی العموم، تتكون سمات و خصائص الإرهاب من:

1-العنف الجسدي ضد الإنسان أو الملك و الثروات.

2-ظاهرة سياسية أي وجود الهدف السياسي.

3-له تكتيك ومنهج واستراتيجية، اي يكون له هدف في نفسه.

 .)13 ,2012 Schwenkenbecher( 4- الإرهاب والتخويف

مــن هنــا، ان الإرهــاب هــو ســراتيجیة أو تاكتيــك الــذي يقــوم باســتخدام الإرهــاب او القــوة مــن اجــل هــدف ســياسي 

)Schwenkenbecher 2012, 14(. ولــذا يمكــن تعريفــه مــن خــال هــذه العناصر:-انتشــار الخــوف والترهیــب. –یرتکــب 

 Schwenkenbecher( مــن قبــل ›فاعــل‹ الــادولي کالمنظــات والــرکات الدولیــة. -يجــري القيــام بــه امــام انــاس ابريــاء

 .)14 ,2012

-توضيح المافهیم من خلال الترکیز عل التمیز بینهم-توضيح المافهیم من خلال الترکیز عل التمیز بینهم

هنــاک التباســات وغمــوض حــول المفاهیــم الــذی شرحناهــم، لکــن حتــی علــی المســتوی الرســمي للــدول هنــاک خلــط 

مقصــود کالتضلیــل أم لا بــن الأصوليــة والتطــرف. في حــن ان الاصوليــة هــو مفهــوم اقــدم مــن التطــرف. لذلــك، فقــد طــرأ 

 Bötticher( الـــى التنويــر الفرنــي في القــرن الثامــن عــر )عــى معانيهــا تغيــرات كثــرة. بــدءاً بالثــورة الانكليزيــة )1688

No ,11 .Vol ,2017 August. 4(. واضافــة الـــى ذلــك، فليــس الراديكاليــة تقتــر عند اتجاه ونزعة سياســية او ايديولوجية 

او دينيــة ولا تخصهــا وحــده. بــل يشــمل الجمهــوري – اليمينــي- الـــى الحــركات القوميــة والأفــراد والجماعــات المختلفــة 

 .No ,11 .Vol ,2017 Bötticher August( مــن الدعــاة للحريــة والمســاواة المعروفــن في عــر النظــام الملــي والاســتقراطي

4(. مــن هنــا، اتخــذت الأصوليــة صفــة ثوريــة التــي قــد توجــد عنــد اليســاريين والدينيــن ايضــاً.

ــه  ــى هيمنت ــه الـ ــاس كل ــع الن ــد ان يخض ــي لا تري ــاواتية الت ــرة المس ــي نظ ــة ه ــذه النزع ــح له ــاف الواض ــن، الاخت ولك

ــة  ــرة يوتوبي ــن، نظ ــات الراديكالي ــك، أن في سردي ــن. وكذل ــد المتطرف ــودة عن ــذه موج ــن ان ه ــا. في ح ــم عليه او يجبره

ولكنهــم غــر عابديــن للــاضي. بــل انهــم منفتحــون بحيــث يقبلــون النــاس المختلفــن عنهــم ومنفتحــن امــام اســتدلالاتهم 
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ومســلماتهم، في حــن يرفــض المتطرفــن الأرهــابي كل الصفــات والعلامــات التــي تنســب اليهــم، ولكــن الراديكاليــن لايــرون ايــة 

 .No ,11 .Vol ,2017 Bötticher August( مشــكلة عنــد تعريفهــم بأصــولي، لأنهــم هــم يقومــون بتعريــف أنفســهم هكــذا

4(18. مــن هنــا يمكــن القــول ان العلاقــة بــن الأصــولي والإرهــابي اقــل بكثــر مــن العلاقــة والقرابــة بــن المتطــرف والإرهــابي 

)No ,11 .Vol ,2017 Bötticher August. 4(. لذلــك، فــإن اســتخدام ›الأصوليــة‹ كعمليــة للجماعــات المتطرفــة الإرهابيــة، هــو 

تشــويه للمفهــوم في الخطــاب الســياسي، نظــراً لأنــه لا يشُــرط ان تكــون كل جماعــة متمــردة جماعــة ارهابيــة في نفــس الوقــت.

إذن. فيــا يتعلــق بوجــود التشــابه والإختــاف بــن المفاهيــم المذكــورة اعلاهــا، يمكــن ان نعــدّه بعــد الفكــر والمواقــف العمليــة 

كنقطــة اختــاف. ان الاصــولي او المتعصــب – يقتــر في اطــار فكــر وذهــن الانســان. في حــن ان التطــرف نــوع مــن موقــف ورد 

فعــل غــر طبيعيتــن. ولكــن، عندمــا یتجــه رد الفعــل او التفكــر نحــو الموقــف العمــي، يصبــح حينئــذٍ ارهابــاً وقــراً، واجبــار 

الآخريــن باعتنــاق عقيــدة او تفكــر مــا. كا يتبــن الاختــاف في هــذا الجــدول بوضــوح اكــر19.

الإرهابالتطرفالأصولي- المتشدد

فعل سياسي له نتيجة وهدف سياسياتخاذ موقف تجاه ظاهرة ام موضوع ما عملیة التفکیر

ســنحصل عــى نقطــة مركزيــة، إثــر تعريــف وتفســر المفاهيــم الثلاثــة: تجــاوز او تعــدي حــدود المنطــق، وتجــاوز العقــل 

و القوانــن و العــادات المألوفــة ايضــاً. أو تــأتي بمعنــى اخــذ مواقــف وردود فعــل اصوليــة و عنيفــة متشــددة امــام:

-وجهات النظر )حول المواضيع المتعلقة بالحياة اليومية، فمثلاً تصبح مؤيداً لبرشه أو ريال مدريد(.

-أو منهج سياسي و ايديولوجي )اليساريون، اليمينيون والثوريون والمصلحون(.

-أو مذهبي وديني )الشيعة أو السنة أو اي دين اخر(.

-أو رأي عرقي، شوفيني، نازيستي و قومي و طائفي، قبلي و عشائري و اقليمي.

مــن هنــا، يحمــل العنــف والتطــرف والإرهــاب، نوعــاً مــن المجازفــة والمبالغــة والعصيــان. وفي الوقــت نفســه، وجــود نــوع 

مــن انغــاق العقــل والتعصــب الأعمــى لموضــوع/ هــدف مــا )فرقــة لكــرة القــدم او حــرب، ايديولوجيــا او عــرق وقــوم أو 

عقيــدة دينيــة(. اذاً ان نتائجهــا و آثارهــا تجعلهــا تختلــف عــن أي ذنــب أو ســلوك آخــر. وكذلــك، يرفــض )الراديكاليــون 

المتطرفــون(، التعدديــة الدينيــة والعرقيــة والعقائديــة، والتســامح و الحريــة والتفكــر المختلــف. و يأتــون بتبريــرات وادلــة 

تأريخيــة، دينيــة أو سياســية أو ثقافيــة للتأصيــل و لمنــح الشرعيــة لمواقفهــم.

القسم الثاني: تشریح فكر العنف والمؤثرات الفاعلةالقسم الثاني: تشریح فكر العنف والمؤثرات الفاعلة

بمــا أن العنــف فکــر وخیــار مفکــر فییــە، لابــد مــن تحلیــل تشریحــي لعقلیــة العنــف. ولکــي یتضــح أن إســتخدام العنــف 

کخیــار عقــاني ومــرر منطقیــا یهــدف الــی إیصــال الرســالة المطلوبــة أو فــرض المعقتــد. ففــي مرحلــة مــا، یعتــر العنــف 

ــل الأبعــاد  ــد مــن تحلی ــذا، لاب ــة وتصــور الفاعــل. ل ــة وجــزءا لایتجــزأ مــن عقلی ــح غای ــة آخــر یصب أداة ولکــن في مرحل

الفکریــة والعقلیــة للعنــف. 

18-  كاليساري الراديكال.

19-  لابــد مــن أنــه لا يشُــرط قبــول هــذا الجــدول بصــورة مطلقــة وبــدون وجــود الــرد، بــل هــو نتيجــة لقــراءة وتفســر الباحــث للتقريــب لذهــن 

القــارئ كيــا تختلــط عنــده المفاهيــم.
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تبرير العنف والإرهاب الفكريتبرير العنف والإرهاب الفكري2020

ان الإرهــاب الفكــري؛ يشــمل نوعــا مــن الســلوك والتفكــر الــذي لا يــؤم باختــاف رأي الآخــر والغــر. انــه يرفــض أســس 

ــن واســتلابهم   ــه وضــع حــدوداً لفكــر الآخری ــة من ــد المختلفــة بشــدة. الغای ــاق العقائ ــر وحــق اعتن احــرام وحــق التعب

ــاً  ــض أيض ــدس« ويناق ــض »المق ــه، يناق ــة مع ــد والآراء المختلف ــأن العقائ ــه ب ــذا التوج ــرر ه ــد. وی ــرأي والمعتق ــة ال حري

ثقافــة وعــادات المجتمــع، وبذلــك يــرر الهجــوم عليــه. لذلــك، فــإن خصــال وعلامــات العنــف مليئــة بالتطــرف العنفــي- 

العمــي أو الرمــزي-، وكذلــك رفــض وعــدم تقديــر الآخريــن والهجــوم عليهــم بشــكل عمــي مــن خــال الإرهــاب الشــخصي 

)الجماعــات السياســية( أو ظاهــرة التكفــر، كــا هــو ســائد عنــد الجماعــات الدينيــة.

اذاً فالإرهــاب الفكــري؛ »محاولــة للتأثــر عــى تفكــر و وعــي النــاس بحيــث يقبلــون الأيديولوجيــا السائدة)سیاســیا کان 

ــك، مــن ســلوک الأرهــاب  ــدة منافســة مختلفــة« )Berger n.d.(. وكذل ــا وعقي ــا أي ايديولوجي ــا( وبالنتیجــة يرتاب أو دینی

الفکــري، مراقبــة آراء الغیــر وخلــق الموانــع لحــق التعبــر أو الدعايــة ضــد أيــة شــخصية منافســة وأيــة عقيــدة مختلفــة  

)Stepaniants 1996(. لقــد ســاد هــذا الأســلوب في الأنظمــة الشــمولية التوتاليتاريــة21. 

وكذلــك، يجعــل الدوغــا الدينــي ›الإنغــاق الدينــي‹ في الحــركات والمنظــات الدينيــة الوقــوف ضــد ايــة آراء و تصــورات 

مختلفــة بــل حتــى التــي تختلــف فيــا عندهــم. ان خطــاب ›حاكمية اللــه‹ ومطلقيــة الإعتقــاد بـ )الدفــاع عن المقدســات(، 

قــام بتحويــل الشــخص المتديــن مــن فــرد الى محــارب. لأنهــم، يعــدّون انفســهم مالــكاً لقدســية ورســالة الديــن، وليــس 

مؤمنــاً يتصــور بــأن الإيمــان حقــاً شــخصياً لــه ولغیــره. بذلــك تنشــأ عقــدة احتــكار »الحقيقــة« وفرضهــا عــى ذوي الأفــكار 

المختلفــة. وفضــاً عــن ذلــك، فإنــه محاولــة ســلبية عندمــا يــراد التدخــل في نفســية ولاشــعور وفي الضمــر العــام.

في حــن ان التديــن موضــوع فــردي وذاتي. اي، ينبغــي ان يكــون نتيجــة للرضــا والاعتقــاد الداخــي والنفــي للشــخص ذاتــه. 

لا یعــرف المــرء مــاذا يجــري في نفســية وبواطــن أي الإنســان بالتحديــد. لأن، لــكل شــخص دوافــع و اســباب و تبريــرات 

وجدانيــة للاعتقــاد والتديــن. ولكــن حینــا تقــوم جماعــة أو حــزب بفــرض معتقادتــه ووصايــاه عــى الغیــر الـــى درجــة 

یمحــو منافســيه، ســواء بتصفیــة الغیــر جســدیا أو نفســيا كحــق مــروع لــه، فهنــاک إرهــاب.

ــاً وحارســاً للمقدســات. ويقــوم  ــدأ مــن النقطــة التــي يــرى فيهــا المتديــن نفســه محامي ــات تب وهكــذا فالمســخ والتصفی

بتحويــل مســتوى نوعيــة العقيــدة، التــي تكمــن قيمتــه في التعــدد العقائــدي، الـــى إســتبداد الأكثريــة. فهــذا الأســتبداد 

ــداد  ــرة اع ــن ك ــا م ــة شرعيته ــا، تأخــذ النوعي ــن هن ــة الســاحقة. م ــوم الأكثري ــدد ومفه ــى اســاس الع ــرض نفســه ع يف

متبعيهــا. اذاً، فالإرهــاب الفكــري هــو محاولــة شرعنــة اســتخدام العنــف )الجهــاد المقــدس( أو مــا يعــرف بـــ ›الإيديولوجيــا 

الثوريــة‹، مســتخدمين جميــع الوســائل والأدوات في هــذا الســبيل، بنــاء عــى علــو وشرعيــة الأهــداف. ولكــن، لايمكنهــم 

ــى هــدف ســام  ــن الســعي للوصــول الـ ــف يمكــن الإنســجام ب ــي تكمــن في هــذا الســؤال: كي ــة الت الإنفــات مــن الأزم

ــاة؟. ــن اســتخدام الأدوات اللاإنســانية والمناهضــة لاحــرام الحي ــارك، وب ومب

لا ينعكــس الإرهــاب والرفــض العنفــي في الخطــاب الدينــي فقــط. فاليســار مثــاً، كـــ ›فرانــز فانــون يمنــح الشرعيــة للعنــف 

و يقــوم بتجميدهــا )آرنــدت ٢٠١٥، ١٤(. فالعنــف عنــده أمــر اضطــراري، لأنــه لايوجــد طريقــة فاعلــة غــره. لــذا قامــت 

›آرنــدت‹ في كتابهــا ›حــول العنــف‹ بتحليــل ودراســة ›فكــر اليســار‹ وعلاقتــه بالعنــف. لأنــه، هنــاك نــوع مــن التبريــر ومنح 

20-  Ideological Repression
21-  كـــ ›الســتالينية. فعندمــا كان نظــام التعليــم في الســوفيت يعتمــد علــی ›غســل الأدمغــة‹ وفي الوقــت ذاتــه، الإمتنــاع عــن التعــرفّ عــى الأفــكار 

المختلفــة. أو ‘التركيــا الكماليــة’ التــي قامــت بتغيــر منهــج الدراســة بحيــث يتــم فيــه تعريــف التأريــخ وهويــة ›الــرك‹ بصــورة يجــري فيهــا إلغــاء هويــات 

الشــعوب الأخــرى كالكــورد والأرمــن والأديــان الأخــرى.
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الشرعيــة للعنــف بصــورة صريحــة كآليــة للنــزاع الســياسي وللــراع الطبقــي. لــذا هیــي تقتبــس مــن ›كلاوزويــش‹: »ان 

الحــرب هــو الإدامــة بالسياســة بآليــات اخــرى‹. وترجــع الى ›انجلــز‹ ايضــاً بــان العنــف والقســوة يزيــدان مــن التنميــة 

ــكان،  ــة في أي م ــة الاقتصادي ــع التنمي ــلطة م ــة الس ــن بني ــزاع ب ــع الن ــا یق ــه عندم ــدت ٢٠١٥، ١٠(. لأن ــة )آرن الاقتصادي

وتضعــف الســلطة السياســية، ســوف تلتجــئ الـــى آلــة العنــف )آرنــدت ٢٠١٥، ١٠(. 

مــن هنــا، ان ›ماوتــي تونــك‹ يــرى ان ›الســلطة توُلــد مــن فوهــة البندقيــة‹ )آرنــدت ٢٠١٥، ١٠(. ومــع ان )ماركــس( لم 

يهمــل الــدور المؤثــر للعنــف في التأريــخ، الا أن لــه دور ثانــوي في نظــره. لأن مــا يوجّــه المجتمــع التقليــدي نحــو الإمحــاء، 

ليــس العنــف، بــل هــو ›الجدليــة‹ الداخليــة للمجتمــع نفســه. ولكــن قــد ينُشــئ العنــف قبــل ظهــور المجتمــع الحديــث، 

كـ‹المخــاض الموجــود قبــل الــولادة‹ وليــس بمعنــى ظهــور وميــاد المجتمــع بســببه )آرنــدت ٢٠١٥، ١٢(. وعــاوة عــى ذلــك، 

ينظــر ماركــس الى الدولــة كأداة للعنــف والقســوة الموجــودة تحــت ســلطة الطبقــة الحاكمــة )آرنــدت ٢٠١٥، ١٣(. ولکــن 

ســارتر کفيلســوف وجــودي وماركــي، ضــد آراء ماركــس الــذي يــرى ›ان العنــف لا يمكــن الســيطرة عليــه وهــو جوهــر 

انســان حیــث يقــوم بإعــادة بنــاء نفســه › )آرنــدت ٢٠١٥، ١٤(. وتــأتي هــذه النظــرة الماركســية مــن جدليــة هيجــل أساســا. 

ولكــن، هيجــل كان يــرى، ان عمليــة اعــادة بنــاء الــذات- الفــرد- تنطلــق مــن الفكــر )آرنــدت ٢٠١٥، ١٤(. 

-العنف كمشكلة فكرية-العنف كمشكلة فكرية

ينبغــي القــول بدايــة، ان المشــكلة الفكريــة هنــا لا تطــرق الــی الناحيــة الســايكولوجية، بــل تشــیر الــی التصــور الذهنــي 

الــذي یتکــون کنتيجــة لتفاعــل عقــل الإنســان وبــن العــالم الــذي يحيــط بــه. ولا ترجــع أخطــاء ونواقــص الأنســان أحيانــاً 

الـــى الحــوادث والمشــاكل نفســها، بــل ترجــع الـــى نوعيــة ادراكهــا لهــا ومعاملتــه معهــا كمصــدر للمشــكلة. نظــراً لأن زمام 

المشــاكل ليــس بيــد الأنســان دومــاً. وكــا يــرى الفيلســوف الرواقــي المعــروف ›ابكتيتــس‹ »ليســت الاشــياء –الوقائــع- هــي 

.)19 ,.Epictetus n.d( »التــي تقلــق المــرء، بــل مــا تقلقــه هــو تصوراتــه حــول الأشــياء

ــا  ــتجابة له ــة الاس ــتوى الإدراك وكيفي ــاً وان مس ــاك دوم ــودة هن ــا موج ــاة ومعاناته ــاكل الحي ــك، ان مش ــة الى ذل واضاف

والمواقــف معهــا هــي التــي تــأتي بنتائــج ســلبية. وليســت الظــروف الصعبــة هــي المســؤولة عــن قلــق ومعانــاة الإنســان، 

بــل تفكــر الأنســان وردود الفعــل الباطنيــة للبــر تجــاه الحــوادث الموضوعيــة والمشــاكل هــي الســب الرئيــس لهــا. لآن 

الأخطــاء كلهــا انســانية، كــا ان الواجبــات والمســؤوليات تقــع عــى عاتــق الأفــراد في كيفيــة مواجهتهــا. وكذلــك، ان جــزءاً 

مــن الســلوكيات والمواقــف هــو نتيجــة لتراكــم تجــارب تأريخيــة. فمثــاً، قــد انتــج البــر مجموعــة آراء خاطئــة ســائدة، 

التــي لم تتفــق مــع آراء/ اهــواءه واصبحــت هــذه الآراء والقناعــات في النهايــة اطــاراً مغلقــاً لفكــرة ونفســيته التــي انبنــت 

عليهــا رؤيــاه للعــالم. وانحــرت اذهــان وافــكار معتنقيهــا في هــذه القناعــة والــرضى كصنــدوق مغلــق متــن. 

وهنــا لابــد مــن الأشــارة الــی الفيلســوف الانكليــزي ›فرنســيس بيكــون‹- 1926-1961(22 الــذي وصــف القناعــات والعقائد 

الراســخة کإطــار ثابــت بـ‹اصنــام الفكــر‹23. لأنــه يصبــح عائقــاً أمــام معرفــة الحقائــق. فــرى ›بيكــون‹ )ككانــط(، عندمــا 

ــا هــو  ــه فقــط ويرفــض كل م ــا يســنجم مــع عقيدت ــول كل م ــة قب ــه، يحــاول في النهاي ــدة ل يقــوم الإنســان بإنشــاء عقي

ــة  ــان مبنــي عــى أســاس خاطــئ ویقینی ــاع النفــي والإعتقــاد الداخــي يبني ــو كان صحيحــاً! لأن الإقتن ــه ول مختلــف عن

ــكارت   مــن هــذا  ــذا، أوضــح دي ــوازن مــع هــذه القناعــة المطلقــة. ل مطلقــة. لکــن، ينبغــي ان يقــوم الشــك بفعــل الت

المنطلــق، بتشــخیص أخطــاء فكــر الإنســان في فلســفته التشــكيكية:

22-  Francis Bacon.
23-  The idols of the mind.
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-الأحكام والقرارات التي قام المرء في بداية عمره بإصدارها.

-ولأن المرء لا یمكن من نسيان تلك القرارات الضعيفة.

-یتقاعس الفكر في ملاحظتها من جدید وامعان النظر فيها.

-ربط التفكير بكلمات بحیث لا یقوم المرء بالتعبير عنها بدقة وتکون غير واضحة  )دیکارت ٢٠١٥، ١٦٧-١٧٣(. 

مــن هــذا المنطلــق، فلــو أخذنــا الجماعــات الدينيــة المتطرفــة العنيفــة فيــا يتعلــق بكيفيــة وقوعهــم في الأخطــاء المنطقيــة، 

وفي کیفیــة تفســر ›النصــوص الدينیــة‹ بصــورة خاصــة، یلاحــظ أن اســلوب فهــم وتعاملهــم مــع النصــوص كأنهــا قــد انزلــت 

لهــم مــن الســاء مبــاشرة علیهــم وتقــوم الســاء بالتحــدث اليهــم فقــط دون غیرهــم وتكليفهــم بواجــب مفاجــئ عاجــل. 

فهــذا التعامــل مــع النــص، یــؤدي الــی الحیلولــة لفهــم مغــزی النصــوص. وبهــذا يفقــدون غایــة الرســالة العامــة لهــا: لأنــه، 

لايشــرط ان يكــون منطــوق في النــص، واضحــا ومبــاشراً بــدون التفســیر والتأویــل. کــا، أن امكانيــة تطبيــق النــص في عــر 

مختلــف، یســتوجب الحیطــة والحــذر. فالخطــأ المنطقــي يكمــن في قيــام المتلقــي بالتشــابه الظاهــري بــن زمــن ورود النــص 

ــا التــي تحــدث اليــوم. لأن، ارادة ومطالــب المتلقــي محصــور بالمــكان وطبيعــة الوقائــع  ومضمونــه ورســالته مــع القضاي

والزمــان الــذي یختلــف تمامــا عــن تأريــخ النــص نفســه. فأیــة محاولــة للقیــاس علــی النــص لأيــة حادثــة مشــابهة في اي 

زمــن كان، يجــر المتلقــي أن يضــع ›الحــل‹ عــى عاتــق النــص فقــط. وبهــذا لايلعــب هــو اكــر مــن دور ميكانيــي. أي، بــدل 

وضــع الحلــول للمشــاکل الآنیــة، یحــاول القیــاس علــی مــا هــو مضمــون في النــص وحــده. في حیــن أن النــص يتضمــن سرداً 

وتأريخــاً مختلفــن عــن الوضــع الراهــن. فعندمــا يقــال ›قــال‹ النــص، فليــس النــص هــو الــذي يتحــدث الینــا، مهــا تبــنّ 

في الظاهــر، بــل هــو تفســر ومحاولــة الانســجام مــن عنــد المتلقــى. فيجعــل مــن النــص مــرراً وممهــداً لقناعاتــه هــو. لــذا 

الذیــن یســتنجدون بالنصــوص، لايريــدون إلا فــرض الإرادة السياســية بنــاءاً عــى القــوة المؤثــرة للنــص. فمحاولاتهــم لیــس 

إلا هــم لإقنــاع الآخريــن مــن خــال قدســية النــص.

-هل المتطرفون الإرهابیون لاعقلانيون؟-هل المتطرفون الإرهابیون لاعقلانيون؟

غالبــاً مــا يجــري خلــف خطــاب منــاوأة الإرهــاب تســمية مرتكبيــه بـ‹عــدم الالتــزام بالاخــاق الانســانية و وجــود الفقــر 

المعــرفي عندهــم‹ أو وجــود نــوع مــن الجهــل والتخلــف24. ولكــن هــل المتطرفــون حقــا أنــاس غــر متكاملــن عقلیــا أو 

انهــم عقلانيــون؟ لايخفــى ان معظــم –وليــس جميــع- المتطرفــون، لديهــم معرفــة مشــلولة )Hardin 2002(25. اي لديهــم 

معرفــة ناقصــة )قليلــة وانتقائيــة(. لأن معلوماتهــم تقتــر فيــا تؤكــد عــى تصوراتهــم وعقائدهــم. اي، مــا تقــوم بدعــم 

عقائدهــم، ويشــكون في كل مايرونــه خــارج اطــار فكرهــم وعقيدتهــم، ان لم يقومــوا برفضهــا رفضــاً باتــاً.

 ونظــراً لأن وجــود القطيعــة مــع المجتمــع والتحــرك داخــل اطــار جماعــة معينــة، ينجم عنه نــوع مــن المعرفــة ›البارانويية‹. 

ولــذا يــرون أن كل ماهــو موجــود خــارج اطارهــم الضيــق، ضــاراً لهــم. ولكــن هــذه لايــدل عــى ان للمتطرفــن امــراض 

ــك  ــه. وكذل ــوّدوا علي ــوه وتع ــا تعلمّ ــام بم ــى القي ــر وع ــى التفك ــادرون ع ــم ق ــتاین ٢٠١٤، ١٨٤(. لأنه ــة )سینش عصابي

لايوجــد هنــاك أي شيء لاعقــاني في التطــرف، عــى الأقــل في نظــر الذيــن قامــوا بتطويــر آراء وتصــورات متعلقــة بالتطــرف 

)سینشــتاین ٢٠١٤، ١٨٤(.

ــا اول الأمــر التعــرفّ عــى مطالبهــم ونســألهم ايضــاً:  ــم أعــال ونشــاطات المتطرفــن، ينبغــي علين ــق بتقوي ــا يتعل وفي

24-  Epistemic vice
25-  Crippled Epistemology.
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ــب‹: ان الإرهــاب التفجــري-  ــرت بي ــرى ›روب ــم؟ ي ــى اهدافه ــدة للوصــول الـ ــات جدي ــم ادوات وآلي ــر افعاله هــل يعت

تفجــر الــذات- هــو نــوع مــن منطــق ســراتيجي. اي؛ اســراتيجية تنعكــس في إلــزام وخلــق الضغــوط عــى الــدول بهــدف 

الحصــول عــى المكاســب والتنــازل عنهــا )pp ,2006 Pape(. وتــأتي لاعقلانيــة اعمالهــم مــن ان معظــم الأعــال الانتحاريــة 

لايعتــر افعــال طبيعــة، بــل هــي جــزء مــن سلســلة مــن الحمــات الشــمولية التــي تقــوم بهــا منظمــة سياســية مــن اجــل 

هــدف مــا )سینشــتاین ٢٠١٤، ١٨٥(. وبنــاء عــى راي ›سينشــتاين‹ عندمــا نريــد ان نتعــرفّ عــى الأعــال الارهابيــة بنــاء 

ــا مرتبطــة  ــات الحصــول عليه ــن ان الي ــن م ــم كي نكــون متأكدي ــد اهدافه ــا تحدي ــة أم لا، ينبغــي علين ــا عقلاني عــى انه

بالأهــداف بشــكل عقــاني ولائــق أم لا؟ )سینشــتاین ٢٠١٤، ١٨٥(. 

ولكــن مــن جانــب آخــر، يقعــوا في اخطــاء شــنيعة ويقومــوا بأعــال عقيمــة. فالمقيــاس هنــا هــو؛ كيــف يقومــون باســتثمار 

اهدافهــم وبايــة آليــة ممكنــة ومؤثــرة. فكثــراً مــا، يصــدرون قــرارات خاطئــة والتــي تنجــم عنهــا اهدافــاً خاطئــة. ولكــن، 

هــذا لايــدل عــى انهــا لاعقلانيــة تمامــا. بــل لأن في تحليلاتهــم وقراراتهــم اخطــاء وثغــرات. فمثــاً قــد ينتظــر المــرء آمــالاً 

غــر واقعيــة أو تصــورات خیالیــة متوهمــة. لــذا، يقــع في الخطــأ )سینشــتاین ٢٠١٤، ١٨٦(. أو أن طبيعــة الأنســان  تطالبــه 

في بعــض الأحيــان بالســعي وراء منافــع ومصالــح الغــر الواقعيــة )سینشــتاین ٢٠١٤، ١٨٧(. اذاً، فقــد تنتــج التفكــر الخاطــئ 

والموقــف الغــر العقــاني، اهدافــاً ونتائــج خاطئــة. لذلــك، ينبغــي العمــل عــى تصحيــح فكــر العنــف والإرهــاب بنــاء عــى 

مســتوى التفكــر والذهنــي. فالمعالجــة الذهنیــة تطمــح الــی الأنفتــاح عــر التســاؤل الــذاتي. 

أن الأقتنــاع المطلــق بعقائــد وادیولوجیــات، نابــع أیضــا مــن السردیــة أحــداث ووقائــع. لــكل ارهــابي ومتطــرف عنفــوي، 

تبريــرات لأعمالــه. بنــاء عــى السردیــات التأريخیــة التــي یقتنــع بصحتهــا، فيتوهــم أنــه هــو يقــوم بالــدور البطــولي للمنقــذ 

ايضــاً. أن تأثیــر القصــص والروايــات، یجعلــه يفکــر في اطــار محــدود بحيــث تضــع كل مــا هــو خارجهــا، في خانــة الخطــأ 

والباطــل. فــا هــي الروايــة وكيــف تصبــح خمــرة لتصــورات وافعــال المتطرفــن والإرهابيــن؟

-تاثير السرد في إنبات بذرة فكر التطرف-تاثير السرد في إنبات بذرة فكر التطرف

هنــاك نقطــة أخــرى بالنســبة للتأثــر خاصــة عــى جيــل الشــباب، وهــي تكمــن في روايــة تلــك القصــص التــي قــد تمنــح 

ــة دور  ــات الإرهابي ــد تلعــب القصــص في معظــم المنظــات والجماع ــن. فق ــن والأرهابي ــاة المتطرف ــة لحي ــى والغاي المعن

غســل الأدمغــة. فالروايــات متکونــة مــن وقائــع تأريخيــة واحــداث وتفســیرات في نفــس الوقــت. لــذا، فهــي تســيطر عــى 

اذهــان المتلقــن بحيــث تتحــول عندهــم فيــا بعــد الــی حقائــق يقينيــة و تأخــذ علـــى اساســها القــرارات الحاســمة وتؤدي 

الــی مواقــف عمليــة. وربمــا تحــدث تأثــر الروايــات، يقــوم المــرء بــرب امثــال تأريخيــة، كلــا صادفتــه حادثــة أو قضيــة 

آنيــة. اي بنــاء عــى الرجــوع الـــى تلــك القصــص والحــوادث التاريخيــة، يقــوم بــرح وتفســر المســائل القائمــة. ويســعى 

الــی تكــرار الموقــف الــذي حصــل في المــاضي کحــل أمثــل لأيــة مشــكلة قائمــة تواجــه.

 فالسردیــات والروايــات، تمنــح المعنــى لسلســلة حــوادث ووقائــع )Cobaugh 2019(. واصــول تكويــن وصياغــة القصــة 

ــان  ــا یحــاول أحــد بی ــا، عندم ــة )Cobaugh 2019(.  فمث ــة + المضمــون + البني ــى + الهوي ــرد = المعن یتکــون مــن: ال

ــة  ــة أو سردی ــة( في روای ــة التآمري ــة العقلي ــة )هيمن ــرة الخارجي ــى المؤام ــبب الـ ــع الس ــعوب، يرج ــف الش ــباب تخل أس

ــد  ــا عن ــالة م ــى ورس ــاد معن ــاف أو ايج ــه الى اكتش ــر يدفع ــل الب ــري في داخ ــع فط ــاك داف ــه هن ــدو أن ــداث. ويب الأح

مواجهتــه للحــوادث ویبحــث عــن معنــى مــا خلــف كل موضــوع وحادثــة تواجهــه. مــن هنــا؛ فــإن وظيفــة الــرد تكمــن 

في إعطــاء المعنــى. لکــن، المشــكلة هنــا هــي احــال القصــة محــل التفكــر والتســاؤل في ذهــن المتلقــي. بتعبــر أخــر، يصبــح 
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نســيج القصــة المرويــة )فخــاً/ مصيــدة( وحاكــاً عــى ذهــن المتلقــى وموجهــاً لشــعوره، بــدلاً عــن التفكــر في الأســباب 

الأصليــة للمشــاكل. لــذا، تــأتي مواقفــه تجــاه المشــاكل في نهايــة الأمــر، بنــاءاً عــى ردود فعــل نفســية.

ــم  ــداً لإدراك وفه ــاً وجام ــارً ثابت ــرد اط ــح ال ــة. ويصب ــق الواقع ــام الحقائ ــوم القصــص مق ــن المشــكلة في أن تق إذاً، تكم

المتلقــي. فبــدل القيــام بــرح القضايــا مــن منظــور الآن يقــارن مــع نمــاذج المــاضي وبنفــس الآليــات والأحــكام القديمــة 

تحــاول حلهــا. ومــن الناحيــة الابســتمولوجية، بــدلاً أن یحتــك المتلقــي مــن الناحیــة الشــعورية والأدراكيــة مــع محيطــه، أو 

بــدلاً مــن جعــل الأســباب الموضوعيــة اساســاً وقواعــداً للحكــم عــى الحــوادث، يجعــل مــن الدافــع الــذاتي – مــن القصــة 

ــل  ــه یجه ــرارات، یجعل ــاس للق ــا کاس ــة وإتخاذه ــة القص ــبق بصح ــاده المس ــائي. فاعتق ــتنتاج النه ــق – الأس ــا المطل والرض

الأمــور في أفقــه الزمنــي.

لــذا، يكشــف لنــا ›التفكــر النقــدي‹ انــه لايشــرط في سرد القصــص روايــة الحقائــق بذاتهــا، بــل آلیــة إضافــة  المعنــى لتلــك 

الحــوادث فقــط. واذا كانــت الروايــات غــر مبنيــة عــى الأسســس الفنيــة والعلميــة، لايمكنهــا ان تفتــح المجــال للمتلقــن كي 

يقومــوا هــم بأنفســهم بتفســرها وقراءتهــا )Cobaugh 2019(. وان احــد ادوار الــرد، هــو خلــق هويــة مشــركة جماعیــة 

ــة  ــح ادوات مكوّن ــي تصب ــات- الت ــق ومعلوم ــى  مضمــون – حقائ ــاج الـ ــد روح المشــاركة. ومــا يحت ــوم بتوحي ــي تق الت

للروايــات. ولكــن قــد جــرى التغيــر والتــرف عــى ›بنيــة‹26 اســلوب نســج وترتيــب الــرد. ونظــراً لأنهــا تــمّ صياغتهــا 

بحيــث يجــري تفاعلهــا مــع لاشــعور المتلقــن.

ــن  ــر م ــو أك ــور‹ ه ــول ريك ــد ›ب ــرد عن ــزات. وال ــع و التحفی ــم والدواف ــائل والقي ــا الرس ــات في مضامينه ــل الرواي تحم

القصــة. لأنــه يشــر الـــى تلــك الطريقــة والأســلوب التــي يقــوم فيهــا الإنســان بتجربــة الزمن/الوقــت. وقــد يتضمــن تنظيــم 

معنــى المــاضي في الذهــن لإدراك احتــالات المســتقبل. ويجــري وضــع الاحــداث الماضيــة ومدلولاتهــا في ›وجهــة نظــر‹ مــا. 

فمنطــق الــرد يتضمــن علاقــة ســببية وغائيــة )Villela-Petit 2006(. فبإمــكان المتلقــي، أن يجعــل كل المواضيــع الســائدة 

في الروايــات جــزءاً مــن نفســه مــن خــال شرحــه أو التقمــص فیــه. لــذا، تکــون هويــة الســارد القصــة التــي يرويهــا عــن 

حياتــه أو هــي قصــة حــول شــخص مــا. لــذا يحمــل القصــة في طياتهــا جوابــاً عــى ماهيــة ذلــك الشــخص وحــول ماقــام 

بهــا أو الجــواب عــن ســؤال »مَــن نحــن« الهویــة الجمعیــة )Villela-Petit 2006(. مــن هنــا، تكــون الهويــة مــن التقــاء 

الوقــت بالــرد.

ــع، وتکــون  ــاد نفســها عــن الواق ــوم القصــة بابتع ــخ. تق ــة والتأري ــرد: القصــص27 المختلف ــاك نوعــن مــن ال ــک، هن وکذل

مســتقلة عنهــا كفكــرة )أو كرؤيــا مســتقلة( لا تســلمّ نفســها لعمليــة التقييــم المنهجــي. لکــن، تظهــر الروايــات التاريخيــة بنــاء 

عــى وجــود الوثائــق التــي هــي معطــاة موضوعيــة )Villela-Petit 2006(. وأن الوقــت والــرد في نظــر ›ريكــور‹ تنتــج عنهــا 

فــوضى ›التغيــرات‹ و ›الثبــات‹ مــن خــال وجــود التناقــض. تقــوم التناقضــات بقــراءة الواقــع كوحــدة متماســكة و متكاملــة  

)Crowley 2003(. وهنــاك مشــكلة تســمى بـــ ›أخطــاء الــرد‹28. وهــي الخلــط بــن الاســباب والنتائــج عنــد الــرد. فتــأتي 

 .)2-71 ,2007 Taleb( ًتفســرات الســارد في النهايــة ناقصــة. لأنــه لم يفهــم العلاقــة القائمــة بــن الأســباب والنتائــج جيــدا

وهنــاك في القصــص والروايــات عنــر أســاسي ›بطــل أو أبطــال‹. وكــا يقــول ›جوزيــف كامبــل‹: هنــاك نوعــان مــن القصــة 

فقــط في العــالم بــأسره: رحلــة بطــل ومســافر غريــب يدخــل الـــى مدينــة مــا. فــإن معظــم قصــص وروايــات المتطرفــن تهيمــن 

عــى شــعورهم وعواطفهــم ومِــن ثـَـمَّ يشردهــم فــی عــالم التخيــات المطلقــة. وهــذە لا يرجــع الـــى قــوة ووجــود الحقائــق 

فيهــا، إنمــا الـــى قــوة وتأثــر الــرد نفســه. قــد لا تكــون القصــة قويــة في ذاتهــا، لــولا وجــود تقنيــات ذات خصائــص فنيــة 

26-  Structure.
27-  Fiction.
28-  The Narrative Fallacy.
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مؤثــرة فیهــا. مــن هنــا، يمكننــا الحديــث عــن مشــكلة أخــری وهــي عندمــا تحــول القصة/الــرد الــی بنيــة تحتيــة لرؤيــا 

واعتقــاد جامــد ومــن ثــم تطبیقهــا في الواقــع.

قولبة العالم وتأطیر الوقائع في طار ثابتقولبة العالم وتأطیر الوقائع في طار ثابت

إن احــدی مؤثــرات الــرد هــو تجهیــز فکــر المتطــرف بنظــرة کونیــة مؤطــرة. أي قولبــة ذهــن المتلقــي. لــذا فــان ›الفكــرة/

النظــرة المؤطــرة والثابتــة29 هــي صياغــة30 أو نظــام تــمّ تركيبهــا مــن خــال ظاهــرة ســايكولوجية مترابطــة في شــعور أو 

ذهنیــة المتلقــي. وقــد تكــون الصیاغــة مكوّنــة بصــورة مرئيــة مــن خــال عــدة احساســات أو مجموعــة مــن الجمــل و 

الكلــات  )Janet 2000(. وبتعبــر آخــر؛ ان »الفكــرة الثابتــة« هــي عبــارة عــن حقائــق نفســية – وليســت واقعيــة- التــي 

 .)2000 Janet(  لم يتــم انتاجهــا ›بصــورة طوعيــة‹31 /اراديــة في الوعــي، بــل تــمّ تطويرهــا في اللاشــعور بحريــة

مــن هنــا فــإن ›الأفــكار الثابتــة‹ في الذهــن‹ تصبــح اطــاراً ونظــآرة لرؤيــة العــالم والحكــم عــى الحــوادث مــن خلالهــا. في 

الســايكولوجيا تعتــر هــذه الحالــة مرضــاً. لأنــه عندمــا يتــم تشــويه المعرفــة – حســب تفســرات الفــرد، وذلــک نتيجــة 

للخــوف و الغضــب، أو نتيجــة القلــق والشــعور بالنقــص. فمــن هنــا، ينجــم عنــه نــوع مــن الفــوضى للتجربــة. لــذا، لا تــأتي 

مفهــوم ›الفكــرة‹32 بمعنــى الفكــرة الخالصــة، بــل تــأتي كمقابــل للذكــرى، الخيــال، أو تقويــم حادثــة مأســاوية. اذاً تتكــون 

الفكــرة الثابتــة مــن ذلــك الشــعور والعاطفــة التــي هــي مصاحبــة للمعطيــات الشــعورية –الحســية- ويلعــب دوراً مؤثــراً 

في تجســيد وتشــكيل الأفــكار الثابتــة )الدوغمائيــة(. وقــد يحــدث في بعــض الحــالات النفســية، ان تقــوم واحــدة بإحــداث 

  .)2000 Janet(  القطيعــة في النظــام البنيــوي للفكــر/ للذهــن وبتغيــر ›الســياق العــام‹33 بصــورة كليــة

اذاً، یصبــح التفكــر والتصــور أحــادي البعــد وجامــدا؛ وممهــداً )وليــس ســبباً( لفكــر العنــف والإرهــاب. اي يشــمل الجانــب 

الــذاتي – ذوات الأشــخاص. فمثــاً لــو قمنــا باختيــار الجماعــات الدينيــة كنمــوذج، نــرى ان الأســباب لتفکیرهــم الجامــد 

المطلــق تتخلــص في:

1-الفهــم الــيء للديــن: فعندمــا یــرح ویفــر النصــوص خــارج ســياقها التأريخــي والثقــافي والســياسي، یشــوه رســالة 

الدیــن. لأن الهــدف اســتخدام الديــن كأداة في الــراع الســياسي وفي الوصــول الـــى الســلطة. فوجــود القيــاس الخاطــيء في 

التفســر مثــاً، شــائع جــداً عنــد المتطرفــون. والمشــكلة هنــا هــي مقايســة الآن الوضــع الراهــن- بــکل مشــاكله ومعطياتــه- 

بمقاييــس المــاضي. ويــأتي المقيــاس الخاطــئ نتيجــة لخطــأ منطقــي أصــا: قيــاس الآن-الوضــع الراهــن- بــكل مــا تحملــه مــن 

فروقــات مــن ناحيــة الزمــن و ماهیــة الحــوادث – بمــاض فائــت. فالمــاضي نمــوذج تجــربي، ولا یشــرط أن یکــون النمــوذج 

ــل  ــن أج ــف م ــتخدام العن ــی اس ــرف ال ــق المتط ــد المنط ــع، یری ــایرة الواق ــدل مس ــا ب ــن هن ــا. فم ــل دائم ــل والكام الأمث

تغيــر الواقــع والمجتمــع وفقــا للنمــوذج الموجــود في المــاضي. أي نــوع مــن النســخ لمــا یعتــر الأصــل ویــرد بــكل وســیلة، 

»نســخ« الواقــع عــى النمــوذج الــذي كان عليــه القــرون. وذلــک بحجــة الایــان بالحقيقــة المقدســة الأبدیــة التــي لابــد 

مــن تکرارهــا وتفعیلهــا في الحیــاة. لــذا، فيتحــول ›العنــف‹ عندئــذ مــن وســيلة الى هــدف مقــدس ومتعــال علــی الأزمنــة 

والأمکنــة أیضــا.

2-الإقتنــاع المطلــق والتصــور الثنــائي الضيــق : فتقســيم الأشــياء والأمــور الى اســود وابيــض، حــق وباطــل، صحيــح وخطــأ، الخ 

29-  Fixed Ideas.
30-  Construction.
31-  Voluntary.
32-  Idea.
33-  Global Context.
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حســب منطــق الثنائيــات‹ لا يــرك مجــالاً لآراء الطــرف الثالــث. فيســد الطريــق امــام تفســرات أخــرى. وهــذا يــأتي نتيجــة 

لعــدم وجــود تفكــر نقــدي الــذي یخــرج مــن مســار النظــرة الثمائیــة للأمــور. لذلــك فـ‹الإقتنــاع المطلــق‹ بأيــة عقيــدة أو 

تصــور مــا، لــه نتائــج وخيمــة. اذاً  يحتــوي الخطــاب والــرد للمنطــق الثنــائي عــى ثلاثــة عنــاصر: اعتبــار الــذات ضحيــة، 

توبيــخ وتأنيــب الآخــر. وأخیــرا أن ›التكليــف الدينــي‹ یتطلــب المواجهــة و إعــان الحــرب المقــدس.

ــم  ــه يت ــة. لأن ــات علاجي ــة وصف ــة. فالسياســة و الحــل بمثاب ــري‹ في اخطــاء منطقي ــار الفك ــة ›الاط ــم خصل ــذا يضعه هك

النظــر الى ماهــو موجــود الآن كــا كان في المــاضي طبــق الأصــل. مــن هنــا فــإن هنــاك وصفــات علاجيــة جاهــزة )برنامــج 

كامــل ذو حقائــق مطلقــة و ابديــة( يجــري اقتراحــه لــكل الأزمــان و الأمكنــة و لجميــع المجتمعــات و مختلــف الظــروف. 

علــاً بــأن هــذا التفســر هــو تفســر وهمــي ذو نظــرة لامنطقيــة ليــس الا لأنــه جــاء نتيجــة الفهــم الخاطــئ للأمــور و 

الأحــداث. ويتــم الحكــم عليهــا بمنظــار وقيــاس المــاضي. ونظــراً لعجــز هــؤلاء عــن تغيــر الأوضــاع كــا يشــاؤون و بموجــب 

›الصــورة الذهنيــة‹ المثاليــة التــي ترســخت في قلوبهــم و اذهانهــم، يضطــرون الـــى الالتجــاء الـــى العنــف و التعصــب. انهم 

يعتمــدون عــى العنــف لتوجيــه الظــروف مــن جانــب، و لفــرض هــذه الصــورة عــى الأذهــان و الأنظمــة قــراً مــن جانــب 

اخــر. مــن هنــا فــإن عــاج هــذا الاطــار الذهنــي المنغلــق أو هــذا الموقــف المتطــرف العنيــف، ليــس حكــراً عــى القــوات 

الصلبــة للشرطــة و الأمــن، بــل تعمــل الفلســفة والتفكــر النقــدي ايضــاً كقــوة ناعمــة عــى الدوغمائيــات الفكريــة و الفهــم 

الامنطقــي لهــم.

خطاب » القتل من اجل العقيدة »خطاب » القتل من اجل العقيدة »

ــدة نفســها.  ــک العقی ــان بتل ــة الإيم ــم وحقيق ــة، ماهــو الا إبطــال لقي ــدة وأیدیولوجی ــن أجــل عقی ــل م أن خطــاب القت

ــة المتطــرف نابعــة مــن الإیــان بحقيقــة مطلقــة ومتعاليــة ویتحــول هــذا الإعتقــاد الــی  فالتصــورات الوهمیــة في عقلی

إمتیــاز فکــري الــذي لا یقبــل النقــاش أو الــرد. فالإســتعلاء العقیــدي والأیدولوجــي،  یــرر لدیــه مشروعیــة قتــل الآخريــن 

وســفك دمائهــم في ســبيل العقيــدة. وفي الحقيقــة لــو احتاجــت أيــة عقيــدة ما الـــى القســوة و ســفك الدمــاء کأداة للهیمنة 

ــوة الحجــة  ــی ق ــن اللجــوء ال ــدلا م ــه ب ــدة، هــي لأن ــذه العقي ــة له ــة الحقيقي ــدل الا عــى ان القيم ــذا لا ي ــر، فه والن

والبیــان، یلجــأ الــی منطــق الفــرض بالقــوة.

ــة  ــق البســيطة والبديهي ــن الحقائ ــة، هــو م ــا المختلف ــم حــول القضاي ــاس في رؤياهــم وتصوراته ــاف الن ــن ان اخت في حی

للحيــاة. لذلــك مهــا تكــن آراء وعقائــد الآخريــن، فــا يــدل عــى اي شيء ســوى أنهــم يفكــرون تفكــراً مختلفــاً وينظــرون 

الـــى الأمــور بنظــرات مختلفــة. لذلــك لیــس بمنطقــي تقييــم آراء الآخريــن وعقائدهــم بنــاء عــى عقيدتــك. فــا يمكــن ان 

ــاراً لآراء وعقائــد الآخريــن. فلــو كان هــو مثلــك تمامــاً، لمــا وجــد هنــاك اختــاف  تجعــل آراءك وعقيدتــك مقياســاً ومعي

اصــاً.

 وحتــى التأكيــد عــى ›هویــة الــذات‹ والدفــاع عنهــا لايتــم الاّ مــن خــال الآخــر المختلــف. فايــة عقيــدة أو مذهــب دينيــة 

ــة عــى اســاس وجــود الآخــر المختلــف عنــك.  ــة خاصــة لمعتنقيهــا. لکنهــا مبني ــة تعتــر هوي كانــت او سياســية او فكري

وتدلنــا هــذه الحقيقــة عــى اننــا لا نصبــح نســخة للآخــر. فليــس النــاس مرايــا لبعضهــم البعــض أو نســخ مطبوعــة طبــق 

الأصــل. وحتــى لــو كنــا متشــابهين في بعــض النواحــي، فــا يــدل هــذا عــى اننــا متشــابهين لبعضنــا البعــض تمــام التشــابه أو 

عــدم وجــود الإختــاف بيننــا. فوجــود الإختــاف بــن النــاس، حقيقــة ثابتــة كوجــود التوافــق والتشــابه بينهــم.

ــاً  ــخص خاطئ ــك الش ــو كان ذل ــة ول ــرات منطقي ــة تبري ــا اي ــت له ــك، ليس ــف عن ــخص مختل ــادة ش ــة اب ــك، فمحاول  لذل
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ومنحرفــاً مــن منظــور عقيدتــك. ان إعتنــاق عقيــدة وتصــور مــا، هــي امكانيــة ذاتيــة وحــق طبيعــي للإنســان أیضــا. ولكــن 

الخطــر المحــدق هــو؛ ان تجعــل عقيدتــك وحــده مقياســاً مطلقــاً لإصــدار الحکــم عــى حيــاة ومصــر الآخريــن. فإختــاف 

غــرك عنــك، لايخصــک ولیــس مشــكلة شــخصیة. لــذا لاتجعــل نفســک مســؤولاً عنــه. قــد يمكنــك اقنــاع الآخريــن بصحــة 

آرائــک، ولكــن لايجــوز إلزامهــم بهــا. وذلــک یمکــن عــر الحــوار والنقــاش ولیــس العنــف والإجبــار. 

اذاً، ليــس القتــل والإرهــاب و رفــض الآخريــن، علامــة للقــوة والســلطة. بــل علامــة للفقــر العلمــي والضعــف النفــي. 

ــات  ــة ضمان ــك، لا يوجــد اي ــى ذل ــة الـ ــدة. إضاف ــك العقي ــل عــى عــدم وجــود الثقــة بصحــة تل وفي الوقــت نفســه، دلي

للبقــاء عــى عقيــدة معينــة، مهــا كانــت مقدســة وصحيحــة عنــد صاحبــه، بــل قــد يراهــا يومــاً مــا خاطئــة ويعمــل عــى 

ــن مــن أجــل آرائي، فربمــا لســت  ــل الآخري ــد رســل‹: »لســت مســتعداً لقت ــول مشــهور ل‹بيرتران ــاک ق ــذا هن تغييرهــا. ل

مصيبــاً الحــق فيهــا‹.

القسم الثالث: المناعة الفكرية ودور الفلسفة والتفكير النقديالقسم الثالث: المناعة الفكرية ودور الفلسفة والتفكير النقدي

في هــذا القســم، نصــل الــی بیــت القصیــد: كيفــة تمكــن الفلســفة عــى ان تكــون مانعــاً للعنــف ورادعــا للتطــرف. وكيــف 

تصبــح تفكــراً مفتوحــاً وبديــاً عنــه. فیصبــح التفكــر الفلســفي، طريقــاً للحفــاظ علــی التــوازن الفكــري والنفــي. لأن 

قــوة الفلســفة، تكمــن في التفکیــر العقــاني الناقــد مــن اجــل الأهــداف العاليــة للإنســان. 

-الفلسفة كمناعة فكرية ضد العنف-الفلسفة كمناعة فكرية ضد العنف

مــا المقصــود بالمناعــة الفكريــة؟ المناعــة الفكريــة هــي دور الفلســفة امــام مشــكلة العنــف والتطــرف. ولــو نظرنــا الـــى وظيفــة 

الفلســفة مــن منظــور تعريفهــا الكلاســيكي؛ فهــي تعليــم المــرء علــی التمييــز بیــن الصحيــح والخطــأ. وهــذا لا يقتــر على المســتوى 

ــاس  ــى اس ــة ع ــة ومؤسس ــة موضوعي ــة الصحيح ــة. المعرف ــاكل التطبيقي ــاق والمش ــال الأخ ــل في مج ــط، ب ــص فق ــري الخال النظ

منطقــي. ولابــد مــن تمييزهــا مــن المعرفــة الزائفــة او التصــور الزائــف. وعــى مســتوى المعرفي‹الابســتمولوجي‹ والأخــاق والجــال، 

يعلّمنــا منطــق التمييــز عــن كشــف العلاقــة بــن الاســباب والنتائــج. وفي النهايــة تدلنــا عــى كيفيــة أخــذ وتلقــي القــرار الصحيــح 

أیضــا. وکــا تقــوم بتعويدنــا عــى ان لا نقــع تحــت التأثــرات الحســية والإندفاعــات العاطفيــة. فتکــون مانعــا لايــة رغبــة طبيعيــة 

غریزیــة أو ايديولوجيــة و أفــكار عنفیفــة الطبــع أو مصلحــة أنانيــة، أن تکــون موجهــاً للتفکیــر الإدراک.

ومــن الواضــح ان الفلســفة هــي بحــث عــن الأســس الكونيــة الكليــة34 منــذ ارســطو. لکــن أصبحــت هــذه النظــرة، ســبباً لخلــق 

فجــوة بــن الفلســفة وبــن تأريــخ – حــوداث المجتمــع. ولكــن، منــذ ›كانــت وهيغــل‹ اصبــح التأريــخ شــيئاً فشــيئاً موضعــاً للإهتمام 

 ,2003 Borradori( ًوالملاحظــة بیــن الفلاســفة واصبحــت العلاقــة بــن الفلســفة وقضايــا العــر، نشــاطاً سياســياً أو نقــداً اجتماعيــا

4(. واصبحــت الفلســفة، تجســد نفســها في التفكــر النقــدي تجســيداً اكــر. ويتضــح دورهــا وتأثيرهــا في ›المهــارة التطبيقيــة‹35 

اكــر مــن ذي قبــل.

مــن هنــا، فــإن تقويــة وتمکیــن ›المناعــة الفكريــة‹ مــن منظــور ›التفکیــر النقــدي‹، تــدل عــى المهــارة والخــرة الضروريــة والتــي 

ــر  ــة التفكی ــوع في معضل ــدم الوق ــي. وع ــا ه ــا ك ــاكل وتعريفه ــف المش ــى تصني ــدرة ع ــر ق ــات اك ــن الأفراد/الجماع ــل م تجع

ــة للفــرد مــن  ــر الإمكانيــات الذهنيــة والنقدي ــة؛ تطوي ــائي المغلــق. وبتعبــر آخــر، تعنــي المناعــة الفكري المتطــرف والمنطــق الثن

خــال ادراك مــا يــي:

34-  Universal.
35-  Practical skill 
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1-الوصول الـى الحقائق، من خلال تمييز الجور والخطأ من الحق والصواب.

2-الوصول الـى الخير والفضيلة و التفطن لمخاطر الإرهاب والايديولوجيا المتطرفة.

3-محاولة نقل الأفكار بصورة متزنة في السلوك والمواقف والقرارات.

وهــذا نــوع مــن المنطــق الشــکي الــذي اســتخدمه ›دیــکارت‹ عندمــا صرح ب ›لــو اراد المــرء ان يخصــص نفســه للفلســفة، 

فينبغــي عليه:-التخلــص مــن القــرارات المســبقة. -مراجعــة التصــورات/ الآراء التــي قمنــا بتحصيلهــا طيلــة حياتنــا. -كشــف 

المعلومــات التــي نعرفهــا وتمييزهــا عــا عرفناهــا. اي، التمييــز بــن ماعرفنــاه بعــد الكشــف مــا عرفنــاه قبلــه. فعندئــذٍ 

نحصــل عــى معرفــة واضحــة ممتــازة  )دیــکارت، بنەماکانــی فەلســەفە ٢٠١٥، ١٧٤-١٧٥(. 

فمــن هنــا، تتغــر وظيفــة ودور الفلســفة فيــا يتعلــق بمواجهــة العنــف والتطرف،بناءعــى تغيــر العــر والتحدیــات التــي 

لابــد مــن مواجهتهــا فکریــا. لأن الفلســفة  فــن التفكــر الصائــب والمتــزن. وبتعبــر آخــر؛ يمكــن للفلســفة كفــن للتفكــر 

الصحيــح والمتــزن ان يجيبنــا عــن الســؤال: كيــف نفكــر مــن اجــل ايجــاد المناعــة في فكــر الشــباب امــام الايديولوجيــات 

الإرهابیــة المتطرفــة؟ ربمــا يتــم هــذا مــن خــال:

1-التساؤل الدائم عن المواضيع والتصورات الجامدة والدوغمائية المحصنة بقناع القدسیة والشرعیة.

2-اثبات حقيقة الوقائع، بأدلة عقلية وليس بالاعتماد على الجانب العاطفي او التحيز القبلي...الخ.

3-تشجيع الشباب كي يقوموا هم بأنفسهم باتخاذ القرار، بناء على الأدلة الصحيحة.

ــي  ــود. ل ــع الموج ــس للواق ــاذا يؤس ــع، وم ــه الواق ــي علي ــا ينبن ــر حــول م ــى التســاؤل والتفك ــة ع ــن والممارس 4-التمري

يتمكــن الشــباب مــن التمييــز الواضــح بــن الواقــع الخيــالي والواقــع المــرئي )بــن مــا يحــدث في الألعــاب أو في شــبكات 

ــع. ــال عــن الواق ــز الخي الاتصــال(. أي تميي

ــة والإثبــات والتصــورات المختلفــة، تجعــل مــن شــباب وجيــل اليــوم ان  ــاً بالأدل 5-نظــراً لأن الفلســفة تملــك تاريخــاً غني

ــع المتوقعــة. يقومــوا بالتأمــل والوقفــة الصحيحــة تجــاه الحــوادث والوقائ

6-ان تعليم الفلسفة يجعل من الشبان افراداً مستقلين في تفكيرهم ومهتمين بمشاكلهم.

7-ويجب توعيتهم حول كيفية مواجهة المعلومات والاخبار الزائفة في المواقع الإلكترونية.

.)2017 Hobbs( 8-و الأهم من ذلك كله هو: تقوية مناعتهم ضد محاولات العقائدة المتطرفة لكسبهم

اذاً، يصبــح دور الفلســفة مانعــاً وفي الوقــت نفســه اســلوباً لتفكــر بديــل عــن الرؤيــا المتطرفــة للأمــور. مــن هنــا، يشــكّل 

اســلوب التفكــر المعتــدل جوهــر الفلســفة. التفكــر المتــزن، دقيــق وفعــال غــر خاضــع للأطــر الذهنيــة الجامــدة الســائدة. 

ومــادام موجــة ›التنويــر‹ تولـّـدت كحركــة ونشــاط ثقــافي في صميــم الفلســفة، فهــي تنويــر لفكــر وذهــن الإنســان. ويعلمّنــا 

ــا. فالمذهــب ›الشــكاكي‹ في تأريــخ الفلســفة، والمعــروف بـــ ›بيرونيــزم‹،  ايضــاً الإعتــدال والشــك والتقييــم كي يتــم اقتناعن

تمكــن مــن عــرض نظــرة شــكاكية )شــكوكية( ازاء الآراء الجامــدة- الدوغمائيــة- التــي كانــت موجــودة في فلســفة اليونــان. 

وإســتمرارا لهــذه الخلفيــة، نجــد في الفلســفة الحدیثــة عنــد کل مــن ›ديــكارت وهيــوم ونيتشــه‹...الخ... الشــک کمنهــج 

للفکــر النقــدي الــذي تجســد هــذه في القــرن العشريــن ویعــرف بالتفكــر النقــدي.
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التفكير النقدي: آلية تحطيم الأصنام – العقائد الدوغمائيةالتفكير النقدي: آلية تحطيم الأصنام – العقائد الدوغمائية

ان تعريــف التفكــر النقــدي ببســاطة هــو عمليــة اتخــاذ القــرار حــول صحــة أو صلاحيــة فكــر مــا. وقــد تجــري هــذه 

ــق بعــض  ــا. أو يقــوم المــرء بتطبي ــة عنه ــة نظري ــدون خلفي ــة وب ــس الأصلي ــدون الاطــاع عــى المقايي ــاً ب ــة، احيان العملی

الأنظمــة المنطقيــة عــن وعــي  )Hanna 2001, 204(. لــذآ، فــإن التفكــر النقــدي؛ هــو تفكــر ›مضاعــف‹. أي مرتیــن في آن 

واحــد حــول مشــکلة أو موضــوع مــا. فقبــل اتخــاذ القــرار او القيــام بســلوك معــن، يســال المــرء نفســه ســؤالين وباتجاهــن 

مختلفــن في الوقــت نفســه: هــل الــذي يريــد ان يقولــه أو ان يقــوم بــه جــاء مــن مصــدر موثــوق أم لا؟ وكذلــك، يفكــر 

أیضــا في عواقــب عملــه وقراراتــه مــن الناحيــة الأخلاقيــة. فيأخــذ نتيجــة مواقفــه بعــن الإعتبــار و يتحمّــل مســؤوليته.

 بــل والأكــر مــن ذلــك، يفكّــر في مضمــون تفكــره ويقــوم بتقوييمــه دومــاً. ويســأل نفســه: هــل ان تفكــري حــول هــذا 

الموضــوع منطقــي ومقبــول. ويميــز الوهــم والخيــال، عــن الواقــع. کــا یتأمــل في ســؤال هــل ســبقه الشــعور والأحاســيس 

ــن  ــط بی ــة36. ولا یخل ــار الزائف ــن الأخب ــة م ــة والمنطقي ــز المســائل المعقول ــوم بتميي ــا يق ــه أم لا. وک ــة في مواقف الغريزي

ــا  ــر تکنولوجی ــرء في ع ــة. ولأن الم ــة موضوعی ــی أدل ــتندة ال ــات المس ــائعات...الخ والمعلوم ــوهة والش ــات المش المعلوم

المعلومــات، امــام مخاطــرة كبــرة عــى الرغــم مــن تطوّرهــا الخــاق.

قــد يصــور المــرء في اكــر الاحيــان العــالم بنــاء عــى مــا يقبلــه هــو ومــا يقتنــع بــه. لکــن، في النهايــة يصبــح تصــوره صنــاً 

فكريــاً/ ايديولوجيــاً )دينيــاً أو سياســياً(. فالاعجــاب الشــديد بشــخصية سياســية أو دينيــة مــا، قــد يتحــول احيانــاً الـــى صنم 

في الذهــن. أو قــد يتحــولّ فهــم معــن ومعاملــة مــا مــع نــص دينــي أو رأي ايديولوجــي، الـــى منظــار لرؤيــة العــالم وتقييــم 

المســائل مــن خلالــه. فبــدلاً مــن التفكــر في القضايــا والمشــاكل بنــاء عــى فهــم وتأمــل أرائهــم، یبقــى المــرء مقتنعــا کلیــا 

بــأن هــذه الشــخصیات المؤثــرة تأریخیــا لهــم الأفضلیــة في أن يفكــروا لنــا وتخــذوا قــرارات نیابــة عنــا. فعندئــذ، يتحــول 

التقديــر والإعجــاب بهم)بشــخصية أو نــص مــا( الى التســليم الکامــل، وبالتــالي الــی تعطيــل الذهــن بــكل مــا ›قيــل‹ مــن 

قبلهــم. حينــذاك ینصــب المــرء الأصنــام لنفســه، ســواء أدرك ذلــك أم لا37.

ــی هــذه المســألة هــو ›فرنســیس بيكــن‹  ــه ال ــذي انتب ــخ، ال احــد الفلاســفة المهتمــن بالفكــر والمنهــج العلمــي في التأري

)1626-1631(38. فاصــول المنهــج العلمــي، يضمــن فقــط المعرفــة الموثوقــة. لــذا في كتابــة المعــروف ›الأوروغانــون الجديد‹ 

یرجــع الســبب الرئيــي لوجــود كل الأخطــاء في العلــوم، هــو أن المــرء اصبــح معجبــا بالمعــارف دون القیــام بالبحــث عــن 

أســس تلــك الحقيقــة بالمنهــج العقــي. فمــن الخطــأ ان نزعــم اننــا يمكننــا ان نتمتــع بتقــدم كبــر، بــدون انقــاذ انفســنا 

مــن تلــك الأصنام-القناعــات التــي تســجن أفکارنــا داخــل قوقعــة. فالأخطــاء، موجــودة في ذهــن الانســان ومــرت بــدون 

ان يشــك احــد مــن عــدم صحتهــا. لذلــك، تصبــح هــذه التصــورات الخاطئــة ســبباً للوقــوع في أوهــام وقصــص معينــة كـــ 

›حقائــق بديهيــة‹ يعبدهــا الانســان.

ومــن هــذا المنطلــق، حــذّر مــن وجــود الأخطــاء الشــائعة لتفكــر الإنســان وكيــف تصبــح ســبباً لإجهــاض البحــث العلمــي 

وســبباً لوجــود التحيّــز )عــدم الانحيــاز، شرط علمــي ومنهجــي( في التفاســر العلميــة الــذي ينتــج عنهــا اخطــاء كبــرة. لــذا 

إعتقــد بانــه یمكــن للمــرء ســد الطريــق أمــام هــذه الأخطــاء الشــائعة ومــن خــال التفكــر العلمــي الــذي يطلــق عليــه في 

هــذا العــر التفكــر النقــدي  )Vaughn 2016, 32(. فالتفكــر النقــدي؛ هــو اداة ضروري للبحــث عــن الحقائــق. ولذلــك 

اطلــق ›بیکــن‹ عــى الاخطــاء الشــائعة لتفكــر الانســان، اســم ›اصنــام الذهــن‹39. وجــاء هــذا الاســم انطلاقــاً مــن حقيقــة؛ 

36-  Fake news.
37-  Infodenic.
38-  Francis Bacon.
39- The idols of the mind. 
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هــي ان الانســان في هــذه الحالــة لا يقــع في الخطــأ فقــط )اي لا تقتــر اشــكاليته في الوقــوع في الخطــأ فقــط( بــل يجعــل 

 .)40 ,2000 Bacon( مــن اخطائــه اصنامــاً مقدســة. ويبــدو انــه اشــار الـــى أربعــة أنــواع مــن االأصنــام

أولهــا صنــم القبيلــة40؛ والــذي يتكــون مــن مشــاكل للتفكــر التــي تنبــع مــن الطبيعــة العامــة للأنســان. لأنــه قــد قنــعّ 

ــي‹41. وان  ــالم موضوع ــر ›ع ــة لتفس ــة حقيقي ــا، نتيج ــن به ــا ومؤم ــاز اليه ــو منح ــي ه ــورات الت ــأن كل التص ــه، ب نفس

المعلومــات التــي نملكهــا حــول العــالم، هــي موجــودة فينــا، دون الحاجــة الـــى الرجــوع الـــى عــالم الواقــع. والصنــم الثــاني، 

ــر أو في  ــة الب ــل- في تجرب ــی الفراغ-الجه ــز ال ــف یرم ــراً. الكه ــم تأث ــهرهم واكثره ــن اش ــر م ــذي يعت ــف، ال ــو الكه ه

تعليمــه وشــخصيته. فوقــع المــرء في كهــف أفــكاره وتخیلاتــه. وكذلــك الثالــث ›صنــم الســوق‹ الــذي يــأتي نتيجــة الاختيــار 

الــيء للكلــات التــي تصبــح مانعــاً مــن الفهــم الكامــل للأمــور. وأخــرا، الربــع هــو ›صنــم المــرح‹ والــذي يشــر الـــى 

الايديولوجيــات/ العقائــد او نظــم التفكــر التــي تصــور لنــا العــالم تصويــراً يتفــق مــع صياغتنــا الجميلــة والجذابــة وغــر 

الواقعيــة لــه. 

فــكل عقيــدة، هــي بمثابــة ســيناريو لمسرحيــة مــا حیــث نقــوم بالتمثيــل في مسرحيــة كالواقــع والحقيقــة. في حــن ان مصــدر 

ــل هــي آراء و  ــأت مــن العــالم الواقعــي الموضوعــي، ب ــال السيناريســت. اذاً فالتفكــر والتصــورات لم ت نســيجها هــو خي

تصــورات موجــودة في اذهــان البــر. مثــا، أن ›نظريــة المؤامــرة‹ تتكــون مــن التأثــر النفــي للقصــص والسردیــات.، لأنهــا 

بمثابــة نــوع مــن الصنــم التــي قــد رســخت في فكــر المتلقــي و اصحابهــا بشــكل مؤثــر كحقيقــة بديهيــة مطلقــة.

ــه أیضــا ان  ــه(. ولا يمكن ــه ان يكــون حــراً، وان يكــون هــو نفســه )ذات ــاً، لا یمکن ــو لم يفكــر المــرء تفكــراً نقدي ــك، ل  لذل

يبقــى في مركــز حیاتــه هــو )بــل يصبــح  جــزءا لمحــور حیــاة الآخــر(. مــن هنــا، يعلمّنــا التفكــر النقــدي ان نشــك دومــاً 

فيــا نســمعه او نــراه مــن القنــوات الإعلاميــة. ويمهّــد لنــا الســبيل كي لا نتبــع أيــة دعايــة أو شــعار بــراق، بــدون الغربلــة 

والتقييــم والتدقيــق.

إذن، مــن هنــا فــإن التفكــر النقــدي يؤكّــد عــى التفكــر الإبداعــي/ الماهــر )Hanna 2001, 204(. ولأن التفكــر النقــدي 

هــو في ذاتــه ظاهــرة يوميــة ونشــاط حيــاتي، لمواجهــة المشــاکل والتحدیــات. والهــدف مــه هــو تطويــر الفكــر البديــل أو 

إيجــاد العــاج الجديــد أو معرفــة المشــاكل في صيغــة مختلفــة )Hanna 2001, 204(.  لذلــك، فــإن التفكــر النقــدي ليســت 

عمليــة خاملــة منطقيــة رياضيــة صوریــة. بــل هــو الكفــاح مــن أجــل تحســن نوعيــة العيــش مــن خــال تحســن نوعيــة 

التفكــر )Hanna 2001, 204(. اذاً، كنشــاط ومهــارة لتقويــة المناعــة الفكريــة تجــاه المشــاكل. فعندمــا يفكــر المــرء، يصبــح 

هــو مالــكاً لأســئلته ومحــدداً للمواضيــع ويصبــح بذلــك ذو مناعــة فكريــة امــام تدخــات القضايــا الوجدانيــة والعلميــة 

والأخلاقيــة. فــا يمكــن خداعــه بســهولة ولا يمكــن أن یخضــع لـــغسل الدمــاغ. 

قوة الفكر مقابل الاقتناع- الإيمان المطلققوة الفكر مقابل الاقتناع- الإيمان المطلق

ان مــن خصائــص الفلســفة طيلــة تأريخهــا، هــي التزامهــا بمبــادئ العقــل/ الذهــن، لمعرفــة الحقائــق والمواجهــة المتزنــة 

للمشــاكل. فحينــا جعلــت الايديولوجيــات السياســية والدينيــة العقيــدة والتســلیم الــکلي اساســاً لاقتنــاع النــاس بمنهجهــم، 

أصبــح الفکــر الفلســفي تحدیــا لهــا. لايرجــع ثقــل الفلســفة للقــوة الصلبــة أو منطــق الأكثريــة )المؤمنــن(، بــل يرجــع الـــى 

ــة  ــدة مــن المعرف ــز الشــعور والعقي ــاع. ولأن العقــل والتفكــر یشــکل اساســاً لتميي ــی الإقتن ــة الذهــن والفكــر عل امكاني

ــط‹ في  ــذا، حــرص ›كان ــح. ل ــر الصحی ــة خطــوة نحــو التفکی ــن التصــورات والآراء الفردی ــة م ــز الحقيق ــة. فتميي الموضوعی

40-  يشير مفهوم القبيلة هنا الـى عقيدة ذاتية غير موضوعية.
41-  The objective world.
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كتابــة ›نقــد العقــل الخالــص‹ عــى التمييــز بــن الشــعور والعقيــدة امــام المعرفــة. فــان قيمــة المعرفــة الصحيحــة، مطلــب 

ــعور،  ــة، الش ــة التام ــى المعرف ــول ع ــا الحص ــرق يمكنه ــذه الط ــن ه ــؤال: أي م ــت في س ــي تجمّع ــفة والت ــم في الفلس مه

العقيــدة، أو الفهــم والعقــل؟.

لــذا ميّــز ›كانــط‹ التصــورات والآراء والتلقــن مــن المعرفــة الصحیحــة؛ ›فاعتبــار موضــوع مــا صحيحــاً لا يتــم الا مــن خــال 

الفهــم الــذي لــه اســاس موضوعــي‹  )I. Kant 1998)2009(، 684(. فــكل موضــوع )مــروع42 و‹كلي‹43 )الــذي يصلــح 

 .)685 ،)2009(1998 I. Kant(  بحيــث يملــك اساســاً موضوعيــاً، يطلــق عليــه الاتفــاق او الإجــاع ،)لــكل زمــان و مــكان

ولكــن اذا وجــد اســاس كلي44 لــكل فــرد، يســمى بـ‹الُمقنــع، الدافــع للإثبــات‹45. ومــن هنــا، فالإقتنــاع والــرضى هــو تطابــق 

 I. Kant(  46بیــن مــا یــراه الشــخص والموضــوع. لذلــك فــإن القناعــة/ الثقــة – الاعتقــاد- عمليــة شــبيهة بالعــادة فعــل ذاتي

.)685 ،)2009(1998

وكذلــك، فــأن الــرأي أو ›وجهــة النظــر‹ حــول موضــوع مــا، يعنــي اعتبــار ذلــک الموضــوع صحيحــاً)أي القناعــة أو افــراض(. 

 ،)2009(1998 I. Kant( ولكــن مــن الناحيــة الذاتيــة و الموضوعيــة، لايكفــي وجــود رأي واحــد لصحة وصــواب موضــوع مــا

686(. لابــد مــن انــه لا يجــوز ان يحكــم احــد مــا بصحــة رأيــه بــدون ان يكــون لديــة معرفــة مــا، لأنــه غــر كامــل بــل هــو 

نســيج و ابــداع فطــري47 ذاتي )I. Kant 1998)2009(، 686(. ولكــن الإعتقــاد/ الإيمــان، يعنــي اعتبــار شيء مــا صحيحــاً في 

حــن انــه ليــس صحيــح إلاّ مــن ناحيــة الإعتبــار الذاتي-غیــر موضوعــي )I. Kant 1998)2009(، 686(. ان تســمية ›المعرفــة 

›لا يطلــق إلا عــى موضــوعٍ صحيــح مــن الناحيــة الموضوعيــة والذاتيــة أیضــا )I. Kant 1998)2009(، 686(. في حــن ان 

الإعتقــاد والقناعــة، هــو اعتبــار موضــوع مــا صحيحــاً، بــدون ان يكــون لــه أســاس موضوعــي. نظــراً لأن الصحــة ترجــع الـــى 

اقتنــاع صاحبــه الــذي يــرى ان تصــوره صائــب، ولکــن في الحقيقــة، لا يشــرط ان يكــون صحيحــاً.

اذاً ففــي الفلســفة، ينبغــي ان نســر مــن فلســفة القــوة )التــي يعتقــد بهــا الايديولوجيــات السياســیة والدينيــة( الـــى قــوة 

ومكانــة العقل/الحجــة )الـــى قــوة الفلســفة(. ان قــوة الفلســفة، تكمــن في الاقتنــاع العقــي والمعرفــة الموضوعيــة، وليــس 

قــوة الســاح والعنــف او الدوغــا العصبيــة لعقيــدة مطلقــة. ولذلــك، يــرى ›كانــط‹: ان أي تصــور وديــن، يناقــض العقــل 

الصحيــح، فــأإن مصــره الإفــاس والخــران. لــذا قــال في كتابــه ›الديــن في حــدود العقــل‹: »ان الديــن الــذي ينشــب الحــرب 

ضــد العقــل، فــا يمكنــه مواجهتهــا بمــرور الزمــن‹.

-عزاءات الفلسفة:-عزاءات الفلسفة:

ــان والســكون  ــا الاطمئن ــا، لاتمنحن ــا ومباهجه ــل في اسراره ــا، وتأم ــاة ومواضیعه ــق في الحي ــراً لأن الفلســفة هــي تعم نظ

ــأني، والابتعــاد  ــاع الآراء واتخــاذ القــرارات. فالتأمــل الطويــل والمت فقــط، بــل تشــجعنا عــى الابتعــاد عــن الفــوضى في اتب

عــن اصــدار احــکام ارتجاليــة وســطحية علــی الأمــور والأشــخاص، ينجــم عنــه التــوازن. ان الفلســفة، هــي انــارة للجوانــب 

المظلمــة مــن فكــر وذهــن البــر. واســتقرار نفــي مترابــط بالتــوازن الذهنــي. لذلــك، فهــي بطبيعتهــا ضــد الاســتعجال 

والطيــش والهيجــان النفــي أو الجــدل العقيــم المصاحــب لهــذه الصفــات. ولا تتركنــا الفلســفة في خضــم القلــق والتفكــر 

المتذبــذب والنفســية غــر المســتقرة.

42-  Valid.
43-  Universal.
44-  Particular.
45-  Persuasion.
46-  Subjective. 
47-  Spontaneously.  
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هــذا، بالأضافــة الـــى ان الفلســفة مــن اكــر الامــور عــزاءا؛ً خاصــة في هــذه المرحلــة التــي تمــر بهــا الإنســانية والتــي قــد 

اجتاحهــا ســيل مــن المعلومــات والأخبــار الزائفــة والمتناقضــة. فبــاءت الحقیقــة نــادرة وعملــة الصعبــة. لــذا أن الفلســفة 

هــي اقــرب موضــوع ومجــال معــرفي لذهــن البــر وطبیعــة تفکیــره. نظــراً لأنهــا تنبــع مــن اســئلة وقلــق فکــري متواصــل 

ــوام  ــن الاق ــا ع ــي تميّزن ــا الت ــي وحده ــفة ه ــكارت‹: ›ان الفلس ــرى ›دي ــذا ي ــه. ل ــة تأريخ ــه طيل ــان نفس ــة الانس ودهش

الوحشــية و البربريــة... وان احســن الأعــال التــي يمــن بــه الخالــق عــى النــاس، هــو ان يمنحهــم فيلســوفاً حقيقيــا.ً..ان 

الفلســفة، هــي اشــد ضرورة لإصــاح اخلاقنــا وتوجيــه ســلوكنا، وأکــر ضرورة مــن أعيوننــا التــي نملكهــا وتراقــب خطواتنــا 

ــى ان  ــن ع ــا قادري ــفة تجعلن ــة ً الى ان ›الفلس ــذه الأهمي ــود ه ــەفە ٢٠١٥، ٤٧-٤٨(. فتع ــی فەلس ــکارت، بنەماکان )دی

نتحــدث بشــكل قريــب مــن الحقيقــة‹ مــن غیرهــا )دیــکارت، بــاس میتــۆد ٢٠١٥، ٧٣(. 

لــذآ إذآ اردنــا أن نعــرف ›مــاذا تعلمنــا الفلســفة‹، فــإن دراســة وترويــض الفلســفة عــى مــر التأريــخ وفي الوقــت الراهــن، 

تثــب أنهــا تخلــق فينــا مواهــب وامكانيــات ذهنیــة التــي تســاعدنا عــى التطويــر ببعــض امكانياتنــا النفســية والعقليــة 

وبشــکل عمــي منهــا:

1-الإعتــدال: كــا جــاء في التصــور الشــائع لأرســطو حــول الفضیلــة الــذي یعــرف بـ‹القاعــدة الذهبيــة‹ وهي الإعتــدال. فلكي 

يتمكــن المــرء الإبتعــاد عــن الإفــراط والتفريــط المتضاديــن المطلقــن، فمــن الأفضــل ان يختــار الوســط والفضیلــة تکمــن 

 .)2005 Aristoteles(  بــن الإسراف والبخــل، أو بــن الجــن/ المخاطــرة

2-الفلســفة كانتقــاد للــذات: یتســم التفكــر النقــدي بصفــة مهمــة وبــرط رئيــي وهــي  انهــا تملــك اتجاهــن للتفکیــر 

في الوقــت نفســه: فبجانــب انتقــاد ›الآخــر‹، ينبغــي علــی المــرء ان يضــع آراءه وقراراتــه أیضــا موضــع الســؤال النقــدي 

والتقييــم. فالوعــي بســلوك ›الآخــر‹ وتفکیــره، لابــد أن یتزامــن بوعــي الــذات عــن مــا تدرکــه وتنتقــده. فالتفکیــر النقــدي، 

هــو نقــد ›النقــد‹ الــذی نمارســه بوعــي ازاء الغیــر أم الــذآت. فلابــد مــن إمعــان النظــر في تطبيقــك للأحــكام والمقاييــس 

ــاد  ــاً. اذاً، فالفلســفة هــي الانتق ــه مــن الممكــن أو یحتمــل ان تكــون خاطئ ــع. لأن ــي تســخدمه في کل موضــوع وموق الت

الــذاتي ونقــد الآخريــن. لــذا عــدم قبــول ›النقــد‹ بحجــة القدســية، الســلطة أو إمتیــازات أخــری، تظهــر اشــكالية كبــرة في 

الوعــي. نظــراً لأن ›الجهــل‹ يصبــح في النتيجــة اســاس هــذه الســلطة وقــد تنهــار عــى صاحبــه في النهايــة.

3-الفلســفة كتصفیــة للأفــكار والأحاســيس وردود الأفعــال: وضعــت الفلســفة في هــذا الجانــب ›الأســئلة الثلاثیــة لســقراط‹، 

ــدا؟ً  ــة جي ــح؟ هــل فهمــت القضي ــه صحي ــم الآراء والتصــورات: هــل ان ماتقول ــار وتقيي ــاة لاختب ــح مصف ــد تصب ــي ق الت

ماهــي القاعــدة العامــة لمــا تريــد قولــه؟48. لأن للحقیقــة جوانــب ثلاثــة؛ کیفیــة فهمهــا عنــد المتلقــي، و کیــف یفهمــه 

النــاس قصدنــا والبعــد الثالــث الحقیقــة بنفســها. 

4-التأمــل الفلســفي المتحفــظ مــن الخطــأ: عندمــا يفكــر المــرء بصــورة صحيحــة، يصبــح هــو نفســه مالــكاً لأســئلته ولتحديد 

المواضيــع والقضايــا المهمــة التــي یریــد أن یفهــا ویحلهــا. فالتفكــر عملیــة ذاتیــة لــدی المــرء ولا یقبــل أن يفكــروا الآخریــن 

بــدلاً عنــه أو يفكّــروا لــه. ولأن التفكــر هــو اســاس الحكــم، فمــن لم يقــم بــه، يقــوم غــره بإتخــاذ القــرار لــه ايضــاً. ولكــن، 

عندمــا يفكــر هــو في الأمــور، يصبــح ذو مناعــة فكريــة أمــام تدخــات الآخريــن )العقيــدة الدينيــة/ الآيديولوجيا/ السياســة( 

في کل القضايــا الوجدانيــة والعلميــة والأخلاقيــة. فــا يقــع تحــت هيمنــة آراء الآخريــن، مــادام تفکیــره حــاضر وموجــود. 

ــي  ــکاکین50‹، ينبغ ــة ›الش ــون49‹ ومدرس ــة ›الرواقي ــائع في مدرس ــو ش ــا ه ــال: ك ــكار والأفع ــوازن للأف ــدال والت 5-الاعت

48-  يقول سقراط في محاورة له مع احد تلاميذه، عندما يريد تلميذ ان يقول شيئاً: قم بتقييم حديثك امام هذه الأسئلة الثلاثة ومن ثم تکلم.
49-  Stoicism 
50-  Skepticism 
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ــى اســتنتاج هــش والإبتعــاد  ــج عــن عــدم اســتعجال الوصــول الـ ــح والســليم. وهــذا نات ــه الفكــر للمســار الصحي توجي

عــن تأثــرات خارجیــة أو ردود الفعــل والانفعــالات النفســية. ولــي لا لاتختلــط المعرفــة بالقــرارات الطائشــة والتحمــس 

ــرارات بشــأن الحــوادث  ــن إصــدار أحــکام وق ــع ع ــظ ویمتن ــرء أن یحتف ــق. وفي المذهــب الشــكاكي، الأفضــل للم أو القل

والمواضیــع الــذي نواجههــا في الحیــاة الیومیــة. فيســمون هــذا الموقــف بإبقــاء ›الحکــم‹ معلقــاً. والغایــة الطمئنينــة. يجــب 

ان يبتعــد المــرء عــن »مــرض« اتخــاذ القــرارات والأحــكام عــى الأشــخاص والحــوادث.

6-إن التفكــر الســليم هــو ارضيــة مناســبة للحكــم المناســب، ينبغــي عــى المــرء أن يشــك في كل القــرارات والأحــكام الــذي 

ــذا جــزم ›ديــكارت‹ في کتــاب   ــد. ل ــداً عــن التفكــر والتســاؤل. کــا، يجــب ان يراجعهــا ویقيمهــا مــن جدي إتخذهــا بعي

›بحــث في المنهــج‹ بتواضــع تــام، انــه هــو نفســه ليــس لــە ثقــة عميــاء بآرائــه ويقــول: »لســت معجبــاً ابــداً بمــا صــدر مــن 

تفكــري«  )دیــکارت، بــاس میتــۆد ٢٠١٥، ٣٠٩(. والمقطــع الثــاني أیضــا یقــول: »فيــا يتعلــق بنفــي، لم أزعــم ابــداً في يــوم 

مــن الأيــام، ان تفكــري هــو اأكــر كــالاً مــن تفكــر الأنــاس العاديــن‹‹ )دیــکارت، بــاس میتــۆد ٢٠١٥، ٥٢(.  

الفستنتاجاتالفستنتاجات

کــا تبیــن مــن خــال البحــث، بــأن للعنــف والغلو-التطــرف والإرهــاب صفــة مشــركة: الإفــراط وتجــاوز الحــدود )القانونيــة 

والشرعيــة والإنســانية( والتعصــب الأعمــی. لکــن، هنــاک قاعــدة: ان كل موضــوع او ظاهــرة، قــد تنقــص أو تصبــح عديمــة 

الأهميــة عندمــا تتجــه نحــو الإفــراط. وهــذه حقيقــة تدلنــا عليهــا الحيــاة وتجاربهــا. ان الفكــر العنفــوي والغلــو، مناقــض 

للحــوار ويعمــل عــى الترويــج لإختيــار التصــادم والتشــاجر مــع الآخــر. وبعــد ذلــک یحــاول محــو الآخــر المختلــف عنــه. 

فكلــا انعدمــت لغــة الحــوار، غــاب معــه التفاهــم.

لم یکــن الغایــة مــن البحــث، کتابــة »وصفــة علاجیــة« بالمعنــی الســائد للعنــف والأرهــاب. وأنمــا، تقدیــم فکــرة لکیفیــة 

التعاطــي مــع الظاهــرة و تفکیــک العقلیــة أو الذهنیــة التــي ورائــه. فــإذا اردنــا المعالجــة، لابــد أن یکــون علــی المســتوی 

الفکــري والعقــي للمتطــرف. ولابــد ان نســأل بمــا یفکــر فیــە ولمــاذا. وعلــی درایــة تامــة بکیفیــة محاورتــه ومناقشــة أفــکاره. 

لا لأجــل تغیــر ماهیــة عقیدتــه، وأنمــا تغیــر ســلوکیات التفکیــر لدیــه و تغیــر آلیــات تنفیــذ معتقداتــە علــی أرض الواقــع.

ــات الشــائعة الموجــودة حــول أســباب ظهــور الإرهــاب  ــك المــأزق النظــري في الخطاب ــت البحــث أن التخلــص مــن ذل أثب

ــف  ــة منظمــة أو تفكــر، تخال ــة كتســمة لأي ــدول المتســلطة والأنظمــة القمعي ــة. وخاصــة، عندمــا یســتخدمها ال والأصولي

السياســة الرســمیة لهــا. كــا یجــب الإبتعــاد عــن الخطابــات الإرتجاليــة والســطحية أیضــا التــي تصــف شــخصا ب‹الإرهــابي‹ 

ویعــده جاهــا بليــدا أو مريضــا نفســيا. أو عندمــا يتــم تحديــد اســباب نشــوئ الإرهــاب، في خطــاب بعــض ›اليســاريين‹ 

الذیــن یعرفــون بموقفهــم ›التصحيحــي‹ أو الإصلاحــي، یرجعونهــا مبــاشرة الــی وجــود الظلــم والفقــر فقــط. وقد تکــون هذه 

بشــکل آخــر، حجــة لشرعيــة إســتخدام الإرهــاب مــن أجــل المقاومــة. مــع انــه، لا ينبغــي عــدم أخــذ العامــل الاقتصــادي 

بعیــن الإعتبــار أیضــا. 

ولــو أن الفلســفة هــي تفكــر مجــرد في مســتوى فكــري نظــري متعــال، الا انهــا قــد تطــورت منــذ نشــوئها بالحــوار والتســاؤل 

أیضــا. ففتحــت بــاب الســؤال والحــوار عــى مصراعيــه، وقامــت بحــل الإنغــاق الفكــري للمتطــرف. لذلــك، فالهــدف هنــا، 

یجــب أن تحلــل ظاهــرة الإرهــاب والتطــرف والأصوليــة مــن جانــب، ومــن جانــب آخــر تقديــم التفكــر الفلســفي كمانــع 

لهــم. وبذلــک یمکــن تحجيــم فضــاء العنــف عــى اقــل تقديــر. فلذلــك، قــدم البحــث مقــرح لتمریــن الشــباب عــى التربيــة 

الفلســفية. فكــا تؤثــر الحــركات والنشــاطات الرياضيــة والفنيــة والموســيقية والتمثيليــة علــی تطويــر إمكانياتهــم، فكذلــك 
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مــن الممكــن ايضــاً تربيتهــم عــى التفكــر الفلســفي وتعويدهــم عليــه. حیــث يمکــن مــن خلالــه إتاحــة ›التفريــغ النفــي‹ 

ــة  ــم، ابعادهــم قــدر الإمــكان عــن عاداتهــم وتصوراتهــم التقليدي ــر النقــدي. ومــن ث لهــم مــن خــال التســاؤل والتفکی

الســلبية.

لا تمیــل الفلســفة للعنــف في اساســها وانهــا متســامحة بطبعهــا لکــرة الإختــاف في الآراء والمفاهیــم. ولأنهــا تفتــح بــاب 

الســؤال عــى مصراعيــه و یأســس منطقــا للحــوار بعیــدا عــن ›اليقينیــة المطلقــة‹ في التفکیــر. وتتمتــع التفكــر الفلســفي 

أیضــا  بـ‹الكليــة‹ والتــي تتجــاوز التحديــد أو تحجيــم الفكــر. وعــاوة عــى ذلــك، هــو انفتــاح لإفــق الفکــر وکــر ســتار 

ــة الانســان  ــن كرام ــل م ــك، يجع ــض. وكذل ــى اســود وابي ــاس الـ ــف الن ــذي یصن ــائي ال ــر الثن ــب التفکی ــاق. ويتجن الأنغ

والحيــاة والخلائــق، محــوراً رئيســاً وأفقــا لامتناهیــا للتفکیــر والتأمــل. فهــي ليســت عقيــدة ضيقــة ومحصــورة بـــالمقدسات 

عــى حســاب الإنســان والحيــاة والحقائــق.

فمــن هنــا، ان التفكــر النقــدي كآليــة فعالــة، يصبــح ›مهــارة‹ ضروريــة في الحيــاة. واذا كانــت الفلســفة فنــاً للحيــاة كأحدى 

التعريفــات لهــا، فمهــارة التفكــر الســليم والصحيــح، يصبــح اســاس للســلوك المناســب وللحكــم المعقــول . وعــى الرغــم 

مــن ان هنــاك طرائــق وأســاليب لحــل مشــكلة الأرهــاب والتطــرف،   مــادة ›الفلســفة والتفکیــر النقــدي‹ في کافــة مراحــل 

الدراســة والتعلیــم. وتعليــم الطلبــة اســلوب الحــوار وفــن التســاؤل کدافــع كبــر لهــم، ولــي يعتمــدوا عــى انفســهم في 

البحــث عــن الأجوبــة الصحيحــة وعــن ايجــاد الحلــول لمشــاكل الحيــاة بنفســهم.

The impact of Philosophy and Critical Thinking as ‘Intellectual Immunity’ in The impact of Philosophy and Critical Thinking as ‘Intellectual Immunity’ in 
deterring Violence Thoughtdeterring Violence Thought

Abstract Abstract 
This research proposes philosophy as an intellectual immunity and a way to open up to others in order 

to prevent violence discussed. Therefore, the research is a serious philosophical attempt to discuss one of 

the dangerous issues that contemporary man suffers from, which is terrorism and violence extremism. The 

philosophical approach to this issue is analysis and criticism, and then the alternative available to it. Secondly, 

the research deals with the interpretation of the role of philosophy in how to deal with crises by presenting 

keyconcepts and ideas stemming from the great philosophers. The new interpretation that the researcher offers 

to philosophy is that philosophy is an intellectual and preventive deterrent to extremism and terrorism. In 

other words; Philosophical thinking is tantamount to digging up the wrong intellectual and logical foundations 

on which extremism and terrorism are based. By presenting the alternative, and the effort is not focused only 

on denouncing or rhetorically denouncing the issue. The research is an answer to the questions that are often 

asked: What is the role of philosophy in dealing with the crises that contemporary man is going through? Can 

critical philosophical thought be an intellectual and mental skill to reduce the effects of extremist thought or 

weaken the tendency toward extremism? Can the extremist person be intellectually deformed and mentally ill, 

or are there other things behind him? Through this question, the researcher goes deep into Greek philosophy, 

especially Stoicism, and defines philosophy through the role or function it plays in dealing with the problem 

of terrorism and extremism.
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